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التراث والهُوية
د. عبد العزيز بن عثمان التويجري (*)

إنَّ أول مـا يـتـبـادر إلى الذهـن عنـد ذكـر كـلـمة (الـتراث)Ē قـولُه تـعـالى في الآيـة الـتـاسـعة
عشرة من سورة الفجر {وتأكلون التراث أكلاً لـمَّا}.

تـقــول الـتـفـاســيـر في هــذه الآيـةĒ (أي تجـمـعــون اĠـيـراث وتــسـتـولــون عـلـيه دون تــفـرقـة في
أنـصـبتـكم وأنـصبـة شـركائـكم فـيهĒ أو دون تـفرقـة بـě ما جـمـعه اĠـوروث بالـطـرق اĠشـروعـةĒ وما

جمعه بالغش والخداع وغيرهما من الطرق غير اĠشروعة).
وكـما هـو واضحĒ فإن هذا اĠـعنى لـلتـراث الوارد في الـقرآن الكـرĒ Ĥ يحـمل دلالة تـختلف
عن اĠـفــهـوم اĠـعــاصـر لـلـتــراث. فـقـد تــوسَّع هـذا اĠــفـهـوم لـيــشـمل كل مــا خـلـفه لــنـا الأجـداد من

محسوسات ومعنويات.
والإرث في الـلـغـة مــصـدره : ورث يـرث إرثـاً ومـيـراثـاĒً وهـو : مـا وُرث وورثه بـعـضـُهم عن
Ēوفـلـكـلـوري Ēوأدبي Ēوثـقـافـي Ēواصــطلاحـاً هـو : كل مــا خـلـفـته الأمــة من إرث ديـني Ēبـعض
وعـلـميĒ وعمـرانيĒ وحـضـاري. وأصل الكـلـمة مـأخـوذ من فـعل (ورثِ) بإبـدال الـواو تاءĒ وهي

من الكلمات اĠبنية على ما يعرف في اللغة بالقياس الخاطئ.
فـالتراث بـاĠفهوم الحـديث اĠتداولĒ هـو كلُّ ما وصل إليـنا مكـتوباً في عـلم من العلومĒ أو

محسوساً في فن من الفنونĘ Ēا أنتجه الفكر والعمل في التاريخ الإنساني عبر العصور.
فـلـكل أمـة إذن تـراثـهـاĒ الـذي هـو : ثـمـرة فـكـرهـا وعـقـائـدهـاĒ وحـصـيـلـة جـهـدها الـعـقـلي

والروحي والإبداعي.
ولابـد هـنـا أن أوضحĒ ابـتـداءاĒً أمـراً أراه ذا أهـمـية بـالـغـةĒ وهـو أن الـتـراث الـذي هـو نـتاج
الـعقل الـبشـريĒ لا يشمل الـوحي الإلهي. وهـذه اĠسـألة الـدقيقـة نجدهـا موضع اتـفاق بě ثلاث
مـدارس فكريـة في عصرنـا هذاĒ على تـباين في تـوجّهاتـهاĒ واختلاف في مـشاربهـاė Ēثلـها ثلاثة

مفكرين:

(*) اĠديـر العام لـلمنظـمة الإسلاميـة للتربـية والعـلوم والثقـافة ــ إيسـيسكو ــĒ الأمـě العام لاتحـاد جامعـات العالم الإسلامي. والنصُّ

محاضرة ألقيت في دمشق في 7 أبريل 2010م.
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الأول هو الباحث اĠفكر اĠصري أنور الجندي الذي يقول في موسوعته : (مَعْلَمة الإسلام):
«لابـد دائـماً مـن أن تكـون الـتـفرقـة واضـحـة بě الـتـراث وبـě اĠيـراثĒ وأن نـكـون قادرين
عــلى الــوضـوح الــكــامل إزاء فـهـم كـلــمـات (الـقـدĒĤ واĠـاضيĒ والـتـراث)Ē وعـلاقـتــهــا بـذلك
اĠـوروث الإسلامي الأصيلĒ وأن نكون قـادرين دائمـاً على التـفرقـة بě الإسلام باعـتباره
دينـاً ومنـهج حـياة Ē له ثـباته وربـانـيتهُ وقـدسيـته اĠـمثـلة في الـقـرآن الكـرĤ والسـنة
الـنبـويةĒ وبě الـتراث الـذي هو اجـتهـاد اĠسـلمـě في تفـصيل هـذا اĠيـراث وتعـميقه

والاستجابة له Ē من خلال العصور والظروف والأحداث والبيئات(1)».
والـثـاني هو اĠـفـكـر اĠغـربي الـدكـتـور محـمـد عـابد الجـابـريĒ الـذي رحل عن دنيـانـا أخـيراً

وخسرته الساحة الفكريةĒ الذي يقول في كتابه "مدخل إلى القرآن الكرĒ"Ĥ ما يلي:
«لقد أكدنا مراراً أننا لا نـعتبر القرآن جزءاً من التراث. وهـذا شيء نؤكده هنا من
جـديد. وفي الوقت نفسهĒ نؤكـد أيضاً ما سبق أن قـلناه في مناسبـات سابقة من أننا نـعتبر جميع
أنـواع الفـهم الـتي شيـّدهـا علـمـاء اĠسـلـمě لأنـفسـهم حـول القـرآنĒ سـواء كظـاهـرة قرآنـيـة باĠـعنى
الذي حددناه هناĒ أو كأخبار وأوامر ونواهĒ هي كلها تراثĒ لأنها تنتمي إلى ما هو بشري(2)».
والـثالث هو الـباحث الأكـادėي الكبـير أستـاذ الأجيـال الدكتـور شوقي ضيف الـذي يشرح
فـي كتابـه القيم (في التـراث والشعـر واللغة)Ē نـظريـته في (وحـدة التـراث الديـني والعـلمي)
للأمــة الــعـربــيـة الإسلامــيـة. وهي نـظـريـة تـؤكد عـلـى تـكـامل الـتـراث في إطـار مـنـظـومة

مترابطة الحلقاتĒ ويقول:
«إنَّ أمــتــنــا الـعــربــيــة ذات تــراث واحـد روحـي وعـقــلي وأدبيĒ ونـور تـراثـهـا الـروحي
الـباهر هـو القـرآن الكـرĤ اĠعـجزة التي لـيس لهـا سابـقة ولا لاحـقة في تـاريخ الحياة
الروحـية الإنسانيةĒ نـور يهدي الإنـسان إلى سـواء السبـيلĒ متنـقلاً به من الظـلمات اĠـوحشة
إلى عـالم الـنـور والـهـدايـة الـربـانـيـةĖ Ēـا شـرع الـقـرآن له من قـيم روحـيـة خـالـصـةĒ تـرسم لـه أصول
عـقيدة إلـهية رفـيعة وعـبادات وفضـائل تطهـر نفسـه وتزكي قلـبهĒ وقيم عقـلية تـخلصه من الـسحر
والـكهـانة والخرافـةĒ وتعـدهّ للعـلم واĠعـرفة والانـتفاع بـالحيـاةĒ وقيم اجـتماعـية تـدفعه إلى الـعدالة

واĠساواة بينه وبě أفراد الأمة في جميع الحقوق والواجبات(3)».
هـذا الاتـفـاق عـلى تحـديـد مـفـهـوم الـتـراثĒ بـě ثلاث مـدارس فـكـريـةĒ يـجـعـلـنـا نـقول إنَّ
لـولاتها العـامةĒ لا تتـنكر لتـراث الأمةĒ فحتى الـذين كتبوا عن الـثقافة الـعربية اĠـعاصرةĒ في مد 

.1982 Ēالطبعة الثانية Ēبيروت Ēكتب الإسلاميĠا Ē123 : ص Ēالمجلد الثاني Ē(1) معلمة الإسلام

.2007 Ēالطبعة الثانية Ēبيروت Ēمركز دراسات الوحدة العربية Ēالجزء الأول Ē26 :ص ĒĤ(2) مدخل إلى القرآن الكر

.1987 Ēالقاهرة ĒعارفĠدار ا Ē100 (3) سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية رقم
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) عادوا إلى تـبـنيّ اĠـفـهوم الـواقـعي واĠـدلـول الحقـيـقي لـلـتراث. بل إن (من الـتراث إلى الـثورة
ěالذي نشر كتابه (نحن والتراث) قبل نحو ثلاث Ēفكر العربي الدكتور محـمد عابد الجابريĠا
Ē(Ĥـدخل إلى القـرآن الـكرĠا) :ــوسـوعي الـذي يـقع في أربـعـة أجـزاءĠعـاد في كـتـابه ا Ēسـنـة

ليعلن عن رجوعه إلى الأصل. 
وعـلى كلّ حـالĒ فإن أبـرز مـقومـات التـراث العـربي الإسلاميĒ أنه حيٌّ مـتـصلē بالـتاريخ
اĠطَّردĒ يتـفاعل مع متغيـرات الحياةĒ أخذاً وعطـاءاĒً دون أن يفقد أصالـته وتميزّه. وأن جذوره ما
Ēوالـثـقـافة Ēوالتـاريخ Ēفي مـخـتـلف مجـالات : الـلـغـة Ēتـنـبض بالـقـوة Ēتـزال عـمـيـقة فـي التـربـة
Ēطـردة الدائبة الحركةĠمتدة اĠوإن مثل هـذه الجذور ا Ēوالأخلاق Ēوالـعقائد Ēوالأدب Ēوالتشريع

لا ėكن أن توصف Ėا يوصف به التراث اليوناني على سبيل اĠثال. 
إنَّ الاعـتـزاز بالـتـراث والمحـافـظة عـلـيه مـسـؤوليـةē مـقـدسـةĒ فإذا انـهـدم اĠـاضيĒ فـإن عودته
ضربē من المحال. وإن أعظم الجرائم قسوة أن يهدم الناس ما ورثوه عن أسلافهم من تراث. وهذه

ليست نزعة عاطفية معناها الرجعية والجمودĒ وإĥا هي فطرة أصيلة تكمن في نفوسنا جميعاً.
ولا تـعارض مـطلـقاً بě الاتجـاه إلى اĠسـتقـبل والمحافـظة على الـتراث. بل إن الـتركـيز على

التراث كقاعدةĒ إĥا يجعل النظرة إلى اĠستقبل أكثر قوة ووضوحاً. 
ēقول Ēنـصـفة ذات الـدلالة الـعمـيقـة التي أحب أن أوردهـا في هذا الـسيـاقĠومن الأقـوال ا

للمفكر واĠستشرق الفرنسي جاك بيرك ــ Jacques Berque ــ:
«إنَّ مستقبل العرب يتمثل في إحياء اĠاضيĒ لأن اĠستقبل في كثير من الحالاتĒ هو:

اĠاضي أو الحاضر الذي وقع إحياؤه وعيشه من جديد».
: « إنَّ علينـا أن نتطلع إلى اĠسـتقبلĒ وأن نعمل ويقول نـهرو الزعيم الـهندي الشـهير أيضاً
له جاهـدينĒ وأن نحتفظĒ في الـوقت نفسهĒ بتـراثنا اĠاضي مـاثلاً أمامنا لـكي نستمـد منه القوة
والعزėةĒ وخـير مستقبل لنـاĒ هو: ما كان قائمـاً على الحاضر واĠاضي على الـسواءĒ أما أن نتنكر
لـلمـاضي أو ننـزع أنفـسنـا منهĒ فـمعـناه اقـتلاع أنـفسـنا من تـربتـنا فـنخـرج منـهاĒ وقـد يبس عـودنا

وجفَّ ما فيه من عصارة الحياة الحقة».
فالتراث إذنĒ ليس مـحدداً بتاريخ معĒě فـكل ما خلفه اĠؤلف بعـد حياته من نتاج يعدُّ
تراثـاً فـكريـاً. وعـلى ذلكĒ فإن كـل ما كـتبـه شوقي وحـافظ وعـمر أبـو ريـشة وطه حـسـě والعـقاد
ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد عبده وعلال الفاسي وأمثالهمĒ يعدّ تراثاً لا يقل أهمية عن ما
خلفه لنـا أبو تمام واĠتنـبي والطبري وسيبـويه واĠعري وابن الهيثم وابن الـنفيس وابن رشد وسائر

أعلام الحضارة الإسلامية.
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ĒسلمونĠوهو النتاجُ الفكريُّ الذي خـلفه لنا العلماء العرب وا Ēوقـد غطى التراث العربي
جـميعَ فروع اĠـعرفة. ونـستطـيع التعـرف على هذا الـتراث من خلال اĠؤلـفات البـيبلـيوغرافـية التي
الفـهرست" لمحـمـد بـن إسـحاق جـمـعت أسـمـاء الـكـتب الـعربـيـةĒ ومن أقـدمـهـا وأشـهـرهـا كـتاب "
الـندĤ الـورَّاق الذي بـدأ في تـأليف كـتابه في بـغداد سـنة 377 هـ Ē وكـتاب " كـشف الظنون عن
أسـامي الكـتب والفـنون" لـلـعـالم الـتـركي مـحمـد بن عـبـد الـلَّه كـاتب جـلـبي اĠـعـروف بـحاجي
خـلـيـفـة اĠـتـوفى سـنة 1067مĒ إضـافـة إلى كـتب الـتـراجم والـطـبقـاتĒ وكـتب مـشـيـخـات الـعـلوم

وبرامج الشيوخ.
وفي عـصـرنـا هـذاĒ ظـهـرت ثـلاث شـخـصـيـات أنجـبـتـهم دمـشقĒ خـدمت الـتـراث الـعـربيَّ

الإسلاميَّ خدمات جلى. وهؤلاء الأعلام الدمشقيون هم: 
ـــ الـعلامة محمد كرُد عليĒ الرئيس اĠؤسس للـمجمع العلمي بدمشقĒ صاحبُ كتاب
" خـطط الشام "Ē الـذي أصـدره في سـتة مـجـلـداتĒ وظهـرت طـبـعـته الأولى في عام

1925م.

ـــ الـبحاثة عمر رضا كـحالةĒ صاحب موسوعة " معجم اĠؤلفĒ" ě وهـي تراجم مصنفي
Ēًوأصـدره في خـمسـة عشـر جزءا Ēالـكتب الـعـربيـة الذي كـتب مقـدمته سـنة 1952م

أضاف إليها الجزء السادس عشر للمستدركات.
ـــ المحــقـّق صلاح الــدين اĠـــنــجّــدĒ صـــاحبُ كــتــاب " مــعـجم المخــطـوطــات الـعــربـيـة
اĠطبوعة " الـذي أصدره في بيروتĒ في خـمسة مجـلداتĒ خلال الفترة من 1970

إلى 1982م.
وكـان الأسـتـاذ صلاح الـدين اĠـنـجـّدĒ ابن دمـشقĒ مـديـراً Ġـعـهـد المخـطـوطـات الـعـربيـة في

القاهرةĒ حيث وضع الأسس العلمية لحركة إحياء التراث العربي الإسلامي المخطوط.
يـضــاف إلى هـذه اĠــوسـوعـات الــدمـشــقـيـة الــثلاثĒ كـتـاب " اĠـعـجم الـشـامل لـلـتراث
الـعـربي اĠطـبوع " الـذي أصـدره مـعـهـد المخـطـوطـات الــعـربـيـة الـتـابع لجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة في
الـقاهرةĒ في خـمسة مجـلداتĒ من إعداد الـباحث محـمد عيسى صـالحيةĒ وصـدر خلال الفترة

من    1992إلى 1997م.
ومن الأعـمال الـثقـافـية الـتوثـيقـيـة التـراثيـة اĠهـمـة التي تـستـحق الإشـادة هنـاĒ ما يـقوم به
مـجمع اللغة العربية بدمشقĒ من نشر موسوعة " تاريخ دمشق" لـلعلامة الدمشقي اĠؤرخ الكبير
أبي الـقاسم عليّ بن الحـسن بن هبة الـله ابن عساكرĒ بـتحقـيق الأستاذة سكـينة الـشهابي. وهو
عـمل تـراثي ثقـافي ضـخم عظـيم الـفائـدةĒ صـدر منـه حتى الآن تـسـعة وسـتون (69) جـزءاً. وهو

جهد كبير تستحق عليه السيدة المحقّقة كلّ التقدير.
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وĠـؤسـسـة الـفـرقـان لـلتـراث الإسلامـي التـي يوجـد مـقـرهـا في لـنـدنĒ جـهـود مـشـكورة في
Ēتصـنـيف مـجـمـوعة من الـفـهـارس الـشامـلـة لـلـمخـطـوطـات الـعربـيـة في مـنـاطق شـتى من الـعالم

ونشرها نشراً جميلاً متقناً.
وقـد عُني اĠـستـشرقـون عنـاية خـاصة بـالتـراث العربـي الإسلامي. ونقـتصـر في هذا المجال
على ذكـر مثـال واحد يـعبـر بوضـوح عن مدى الجـهد الخـارق الذي قـام به اĠسـتشـرقون في خـدمة
Carl ـاني الـكـبـيـر كـارل بـروكـلـمان ــĠـسـتـشرق الأĠالـتـراث الـعـربي الإسلامي. ونـعـني بـذلك ا
Brockelmann ــ (توفي عام 1956م) الذي أمضى نصف قرن في إعداد موسوعته الكبيرة

"Ē والــتي تـرجــمت إلى الــلـغــة الــعـربــيـة تحت عــنـوان: "تـاريخ الأدب تـاريخ الـتـراث الـعـربي "
العربي"Ē وصدرت في ستة أجزاء.

ولن نغادر ساحة الاستشراق الأĠاني الـذي عني بخدمة التراث العربي الإسلاميĒ قبل
أن نشير إلى ما قاله اĠستشرق رايسكه ــ J.J. REISKE ــ منذ أكثر من مائتي عام:

«إنَّ من يقرأ تاريخ الآداب ستعـتريه الدهشة عندما يجـد أن هناك رجالاً كثيرين جداً في
الـشـرق كـانـوا مـتـبـحـرين في كل أنـواع الآدابĒ في وقت كـانت فـيه أوروبـا غـارقـة في ظلام لـيل
الجهل والهمجيةĒ وسيعرف بسرور مدى الإسـهام الذي قدمه كل منهم في سبيل تنمية الثقافة

الإنسانية والتراث الإنساني».
وهــذا اĠـســتــشــرق الأĠـانـي جـوزيـف شـاخت ــ Joseph Schacht ــ يــقــول في تــقـدėه

لكتاب "تراث الإسلام":
«إنَّ كـلمة (تـراث) في هذا الـكتاب تـستـخدم Ėعـنيě اثـنě : إنـها تعـني إسهام الإسلام
في إنجازات النوع الإنسـاني بكل مظاهرها. وتـعني اتصال الإسلام ولقاءه وتـأثيراته في ما يحيط
به من العـالم غيـر اĠسلـم. فهذا الـكتـاب لا يهـتم بالـتأثـيرات الـتي قد تـكون الأديـان والحضارات
المحـيـطـة بـالإسلام قــد مـارسـتـهـا عـلـيـهĒ ولا بـالـفـوارق الـتي طـرأت عــلى الحـضـارة الإسلامـيـة في
مـختلف الأقـاليم التي دخـلت في فلكـهاĒ من اĠغـرب حتى أفغـانستـانĒ ومن تركيـا حتى البلاد
الهـندية الـشرقيةĒ بـالرغم من أنه قد تـكون مثل هـذه الدراسة اĠقـارنة جذابـة وشائقة. إنَّ كتاب

"تراث الإسلام" يتناول الإسلام على أنه حضارة Ē وليس ديناً فحسب».
والحق أن تأثير التراث العربي الإسلامي في أوروباĒ هو تأثـيرē بالغ النفوذ بعيد الغور. فقد
فـاق الإعجاب والانـبهـار في أوروبا بالـتراث الـعربي الإسلامي كلَّ الحدود. ويـكفي أن نـشير في
هـذا الــصـددĒ إلى مــا عـبــر عـنـه ألـڤـارو ــ ALVARO ــ أســقف قـرطــبـة في ذلك الــزمـانĒ من
الـشـعـور بـالأسـف لاتجـاه الـكـثـيـرين من الإسـبـان إلى الإقـبـال عـلى الأدب الـعـربي عـلى حـسـاب
الأدب الأوروبي. وفي ذلك يـقـول : «إنَّ هنـاك كـثـيرين مـن إخوانـنـا في الـدين يـقرأون الـقـصـائد
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والأقـاصيص العربيةĒ ويدرسون مؤلفات علماء الدين الإسلامي ومؤلفات فلاسفة اĠسلمĒě لا
بـهدف نقضـها والرد عليـهاĒ وإĥا ليـتعلمـوا كيف يعبـر اĠرء بالعـربية بطـريقة دقيـقة وأنيقةĒ إن كل
الـشباب Ęن لفتوا الأنظـار إليهم بعبقريـتهمĒ لا يعرفون إلا لغة الـعرب وأدب العربĒ ويقولون في

كل مكان بأعلى صوت : إن هذا الأدب جدير بالإعجاب»(4).
ذلكĒ هـو جـوهـر الـتـراث الـعربي الإسـلامي. وذلك هـو مـيراثـنـا الـثـقـافيُّ الحـضـاريُّ الذي

نعتز بهĒ والذي تتشكل منه هويتنا العربية الإسلامية الأصيلة.
إنَّ التراث بهذا اĠفهوم الواسع الشامل الذي أوضحناهĒ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ــ القسم الأول: اĠكتوبات واĠقروءات.
ــ القسم الثاني: البنايات واĠنحوتات والتصاوير والزخارف.

ــ القسم الثالث: التقاليد والعوائد والسلوكات.
وعـلى أســاس هـذا اĠـفــهـوم الـعــلـميĒ فـإن تــراث الأمـة الـعــربـيـة الإسلامــيـةĒ هـو هــويـتـهـا

باĠدلول العميق للهوية.
*     *     *

مفهوم الهوية ودلالاتها ومعانيها وامتداداتها :
إنَّ أول مـا ينـبـغي أن نبـدأ بهĒ هـو الإشارة إلى أن ثـمة تـرابـطاً وثـيقـاً بـě التـراث والهـوية.
فلا هـويــة بـدون تــراث تـسـتــنـد إلـيـهĒ ولا تـراث لا يـؤسسّ لــلـهــويـة. فـالــتـراث والــهـويـة عــنـصـران

متلازمان من عناصر الذاتĒ ومكونان متكاملان من مكونات الشخصية الفردية والجماعية.
Ēأو مجـهول في حاجـة إلى الكشف عنه Ēتـُعرف به ēلها تـراث معلوم ęإنَّ كلّ أمـة من الأ
ولـها هوية تتـميَّز بهـا بě الأę الأخرىĒ سواء أكانت عـارفة بهويـتها هذهĒ أم كانت جـاهلة بها أم

غافلة عنها.
الكـليات" لأبي الـبـقـاء الكـَفـوي: «أن مـا به الشيءُ هـو بـاعـتبـار تَـحَـقُّقهِ وجـاء في كـتاب "
يـسـمى حقـيـقـةً وذاتاĒً وبـاعـتبـار تـشـخصه يـسـمى هـويةĒ وإذا أَخَـذَ أعمَّ من هـذا الاعـتبـار يـسمى
مـاهية». وجاء في هذا الـكتاب أيضاĒً «أن الأمـر اĠتعقل من حيث إنه مـقول في جواب (ما هو)
يـسـمى مـاهـيـةĒ ومـن حـيث ثـبـوتهُ في الخـارج يـسـمى حــقـيـقـةĒ ومن حـيث امـتـيـازه عن الأغـيـار

يسمى هوية»(5).
(4) د. محمد عمارةĒ الإسلام في مرآة الفكر الغربيĒ ص : Ē108 دار الفكر العربيĒ القاهرة.

.1995 Ēبيروت Ēمؤسسة الرسالة ĒصريĠومحمد ا Ēتحقيق د. عدنان درويش Ē961 : ص Ēالكليات Ē(5) أبو البقاء الكفوي
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والـهوُيـة عـنـد الجرجـاني في كـتابه "الـتعـريفات" هي: الحـقـيقـة اĠـطلـقـةĒ اĠشـتمـلـة على
الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب اĠطلق(6).

(Identité, Identi- عاصـرة لأداء معنىَ كـلمةĠوتسـتعمل كـلمة (هوية) في الأدبيـات ا
(ty التي تعبر عن خاصية اĠطابقة : مطابقة الشيء لنفسهĒ أو مطابقته Ġثيله. وفي اĠعاجم

ĒطلقةĠا Ēأو الشخص Ēفالهوية هي: (حقـيقة الشيء ĒضمونĠالحديثة فإنها لا تخـرج عن هذا ا
اĠشتملة على صفاته الجوهريةĒ والتي تميّزه عن غيرهĒ وتسمى أيضاً وحدة الذات).

ومن هـذا اĠنـطـلقĒ فإن فـهمـنا لـلـهُويـة ينـبـني على تـراثنـا الحـضاريĒ فـالهـويـة في ثقـافتـنا
الـعربـية الإسلاميـةĒ هي الامتـياز عن الأغـيار من النـواحي كافـة. ولفظ الـهوية يـطلق عـلى معانٍ

ثلاثة: التشخصĒ والشخص نفسهĒ والوجود الخارجي. 
ولـذلكĒ فنـحن إذا ما اعـتمـدنا اĠفـهوم الـلغـويَّ لكـلمة (هوية)Ē أو استـندنـا إلى اĠفـهوم
الفـلسفي الحـديثĒ فإن اĠعنَى الـعام للكـلمة لا يتـغيرĒّ وهو يـشمل الامتيـاز عن الغيرĒ واĠـطابقة
ĒيزاتĘوما يتميزّ به الفرد أو المجتمع عن الأغيار من خصائصَ و Ēأي خصوصية الذات Ēللنفس

ومن قيّمٍ ومقوّمات.
Ēهي الـقــدر الــثـابت Ēęوخـلاصـة الــقـول إن الــهــويـة الــثــقـافــيــة والحـضــاريــة لأمـة مـن الأ
والجـوهريĒ واĠـشتـرك من السمـات والقـسمـات العامـةĒ التي تـميـّز حضارة هـذه الأمة عن غـيرها
من الحـضاراتĒ والـتي تجعـل للـشخـصيـة الـوطنـية أو الـقومـيـةĒ طابـعاً تـتمـيّـز به عن الشـخصـيات

الوطنية والقومية الأخرى(7).
*     *     *

بعـد أن أوضحـنا اĠـفاهيـم العامـة للـتراث ولـلهـويةĒ يـحق لنـا أن نطـرح على أنـفسـنا هذين
: ěالسؤال

ـــ كيف تـتم المحافـظة عـلى التـراث العـربي الإسلاميĒ وعـلى الهـوية الـثقـافيـة والحضـارية
الـعـربيـة الإسلامـيـةĒ في ظلّ الـعَوْلـَمَـة الكـاسـحـة البـاسـطـة نفـوذَهـا اليـومَ عـلى المجـتمع

الدولي ?. 
ـــ كيف ėكن التوفيقُ بě مقـتضيات السيادة الوطنيةĒ والـسيادة القوميةĒ والخصوصيات

الروحية والثقافية والحضاريةĒ وبě متطلبات العَوْلَمةَ ?. 

.1995 Ēبيروت Ēدار الكتب العلمية Ē257 : ص Ēالتعريفات Ē(6)الشريف عليّ بن محمد الجرجاني

.2004 Ēالقاهرة Ēدار الشروق Ē47 - 46 : ص ĒةĠالعالم الإسلامي في عصر العو Ē(7) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري
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إنَّ اتجـاهات الـعـَوْلَمَـة تسـيـر نحـو الـتأثـير الـسـلبي عـلى الـهويـة والـسيـادة معـاً. وأول مـا يثـير
;ěمتنـاقض ěموقفـ ěهو جـمعهُ بـ Ēالانـتباه عـند الـتأملّ في موقف الـغرب من هـويات الشـعوب
فـهـو من جـهـةĒ شـديـد الاعـتـزاز بـهـويــته حـريصē عـلـيـهـاĒ وهـو من جـهـة ثـانـيـة رافضē للاعـتـراف
بـالـهـويـات الوطـنـيـة لـشـعـوب الـعـالمĒ لإحـساسه بـأن الـعـَوْلـَمـَة من شـأنـهـا أن تـؤدي إلى مـزيدٍ من

الوعي بالخصوصية الثقافية والحضارية. 
وتـلك في نظر الغرب عـموماĒً هي اĠعضلـة الكبرى التي يـصطدم بها. ويـعبّر مفكروه عن

هذه الحيرة الفكريةĒ بوضوحٍ وصراحةٍ لا مزيد عليهما. 
في دراسـة للـمفـكر الأمريـكي صمـويل هنـتنـجتون ــ  SAMUEL HUNTINGTON ــ
نـشرت في عـدد شهرَيْ (نـوفمـبر ــ ديسـمبر 1996م) مـن مجلة "شؤون خارجية"Ē تحـت عنوان
The West : Unique, Not ـياً " ــĠمـثـيـر لـلـغـرابـة فـعلاً هـو: " الغـرب : مـتفـرد ولـيس عا
Universal ــ يــفـــرّق فــيــهــا بـــě (الــتــحــديث)   ــ Modernization ــ وبــě (الــتــغــريب) ــ

Westernization ــ يقول: 

«إنَّ شعوب العالم غير الغربية لا ėكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للغربĒ حتى
وإن اسـتــهـلـكت الــبـضـائـع الـغـربــيـةĒ وشـاهــدت الأفلام الأمـريـكــيـةĒ واسـتــمـعت إلى اĠــوسـيـقى
الــغـربـيـةĒ فـروح أي حـضارةٍ هي الـلـغـةُ والـدين والقـيم والـعـادات والتـقـالـيدĒ وحـضـارة
الـغرب تتميّز بكونهـا وريثةَ الحضاراتِ اليونانيـة والرومانية واĠسيحية الـغربيةĒ والأصولِ اللاتينية
لـلـغــات شـعـوبــهـاĒ والـفـصـل بـě الـدين والــدولـةĒ وسـيـادةِ الــقـانـونĒ والــتـعـدّديــةِ في ظل المجـتـمع

اĠدنيĒ والهياكلِ النيابيةĒ والحرية الفردية».
ويضيف هذا اĠفكر الأمريكي الذي شغل الناس بنظريته: 

«إنَّ الـتحديث والنـمو الاقتصادي لا ėـكن أن يحققـا التغريبَ الـثقافيَّ في المجتـمعات غير
الـغربيـةĒ بل على الـعكسĒ يؤدّيـان إلى مزيدٍ مـن التمـسك بالثـقافـات الأصليـة لتلك الـشعوب.
ولـذلكĒ فإن الـوقت قـد حان لـكي يتـخـلى الغـربُ عن وهم الـعَوْلَـمَةĒ وأن يـنـميّ قوةَ حـضارته
وانسجامـها وحيويتهـا في مواجهة حضارات الـعالم. وهذا الأمرُ يتطـلب وحدةَ الغرب بقيادة

الولايات اĠتحدة الأمريكيةĒ ورسمَ حدودِ العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي».
وتلك شجاعة فكرية من هذا اĠفكر اĠثير للاهتمامĒ تحمد له على كلّ حال.

*     *     *

في ظلّ هـذه اĠعطـيات الفـكرية الـتي تشكل مـعضلـة تتطـلب اĠعالجـةĒ يطرح هـذا السؤال
الذي نراه وجيهاً:
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ـــ هل هـذه الـعَوْلـَمَـةُ الـتي تسـعى إلى تـذويب الـهـويات وطـمس مـعـاĠهـا وتـهجـيـنـهاĒ هي
صيـغـةē جـديـدةē من صـِيَغِ اĠـواجـهـة الحـضـاريـة الـتي يـخوضـهـا الـغـربĒُ بـاĠـفـهـوم الـعام
Ēومن أجل فرض هيـمنةِ ثـقافةٍ واحدة Ēęضد هـويات الشعـوب وثقافـات الأ Ēللـغرب

وإخضاع العالم لسيطرةِ حضارةٍ واحدة ?.
إنَّ الهـوية اĠـفروضـة علـى المجتـمع الدولي بـهذا اĠـفهـومĒ تَـتعََـارضُ ــ تعـارضاً تـامّاً ــ مع
قواعد القانون الدوليĒ ومع طبيعة العلاقات الدوليةĒ بل إنها تتعارض كليةĒً مع سنة التعددّ
الـتي هي من الــسـĚ الإلـهـيــةĒ ومع قـانـون الــتـنـوّع الـثــقـافي. والـعَـوْلَــمَـةُ إذا سـارت في الاتجـاه
اĠـرسوم لهاĒ سـتكون إنـذاراً بانهـيارٍ وشيكٍ للاسـتقرار الـعاĠيĒ لأن هذه الـهوية اĠـفروضة على
المجـتمـعات الإنـسـانيـة بالإكـراهĒ والـتي تسـيـر في ركب العـوĠة بـهـذا اĠضـمونĒ تـضـرب الهـويةَ
الثـقافـية والحضـارية لـلشـعوب في الـصمـيمĒ وتنسـف أساس التـعايش الـثقـافي بيـنهـا. كما أن
Ēستؤدي إلى فوضى على مـستوى العالم Ēفـهوم الشمولي ذي الـطابع القسـريĠالعَولَْـمةَ بهذا ا
في الفكر والسلوكĒ وفي الاقتصاد والتجارةĒ وفي الفنون والآدابĒ وفي العلـوم والتكنولوجيا

أيضاً(8).
وعـلى الـرغم من ذلك كـلهĒ فـإن الإنـسـانـيـة لا تـملـك أن تتـحـرّر في الـوقت الـراهنĒ من
ضـغوط العـَوْلَمَة الـكاسحـة للهـويات والطـامسة لـلخصـوصيات والجـارفة للـتراثĒ بل السـاعية إلى
محوهĒ نظراً إلى حاجتها الشديدة Ġسايرة الـنظام العاĠي الجديد في اتجاهاته الاقتصادية والعلمية
. ولكنهـا تستطـيع إيجاد تيار والتـكنولوجـيةĒ ومواكبـة اĠتغيّـرات الدولية في هذه المجـالات جميعـاً
ثـقـافي إنـسانـي مضـاد يـقف في مـواجـهـة روح الـهـيـمنـة الـتي تـنـطـوي عـلـيـها هـذه الـعَـوْلَـمَـةُ فـكرةً
ونـظاماĒً وتـطبيـقاً وĘـارسةĒً وفي التـعامل مع الآثار اĠـترتـبة علـيهاĒ في انـتظار بـروز قوى عاĠية
جـديدة ستكون مناوئـة للقوة اĠتحكمـة حالياً في مقاليـد النظام العاĠيĒ أو على الأقل

منافسة لها منافسة النĦد للند.
Ē"ةĠنشـرت في القـاهرة كـتابي "العـالم الإسلامي في عصـر العو Ēقـبل ست سنـوات

الذي قلت فيه: 
«إنَّ طائـفـة من علـماء اĠـستـقـبلـيات ومن الـدارسـě الاستـراتيـجيـĒě وجـلُّهم من الـغرب
ěـسـتـويĠـيـة عـلى اĠيذهـبـون إلى الـقـول بـأن تـطـوراً حاسـمـاً سـيـقع في مـيـزان الـقـوى العـا Ēنـفسـه
ēانـقلاب Ēوسـيـتـرتَّبُ عـلى ذلك Ēفي الـعـقـد الأول من الـقــرن الجـديـد Ēالـسـيــاسي والاقـتـصـادي
جذريٌّ في تـوجهّات العَوْلـَمَةĒ وهو الأمر الـذي سيكون تعـزيزاً وترسيخـاً وإعلاءً للشرعـية الدولية

(8) د. عبد العزيز بن عثمان التويجريĒ اĠصدر السابق.
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الـقـائـمــة عـلى قـواعـد الـقـانــون الـدوليĒ لا عـلى مـنـطـق الـقـوة والـغـلـبـة والــظـفـر في مـعـارك الحـرب
الباردة»(9).

Ēوقد حدثت فعلاً تحولات سريـعة في الساحة الدولية Ēوهـا هو العقد الأول يكاد ينـتهي
بل وقـعت هزات عنـيفة زعـزعت الأرض تحت الاقتصـاد العاĠي. ولا تـزال تداعيـات هذه الهزات
تـتفـاقم. ومـا يـهمـنـا في هذا اĠـقـامĒ هـو تأثـيـرات الأزمة الاقـتـصاديـة الـعاĠـيـة في الـهويـة الـثقـافـية
والحـضارية للأę والـشعوبĒ وفـيما سـيترتب عـليهـا من تحولات نتـوقع أنها سـتكون شـديدة الوطأة

على المجتمعات التي تفرطّ في تراثها وتتخلى عن هويتها.
إنـنا نـستـطـيع أن نقـول اليـومĒ بثـقةĒ ومـن خلال معـايشـتنـا للـواقع ومـراقبـتنـا للأوضاع في
الـعـالمĒ وتــعـمـقـنـا في فـهم اĠـتــغـيـّرات الـتي تجـري من حـولـنـاĒ إنَّ الـهـوية الـوطـنـية تـتـعرض

لمخاطر جمة.
*     *     *

بـالـرجـوع إلى (الاستـراتـيجـيـة الـثقـافـية لـلـعالم الإسلامي) الـتي وضـعـتـهـا اĠـنـظـمـة
الإسلامـيـة لـلتـربـيـة والـعـلوم والـثـقـافـة ــ إيـسـيسـكـو ــĒ والـتي اعـتـمدهـا مـؤتـمـر الـقمـة الإسلامي
الـسادس اĠنـعقد في داكـار سنة 1991مĒ والـتي ģ اعتمـاد صيغـتها اĠـعدلة في اĠـؤتمر الإسلامي
الـرابع لـوزراء الـثـقـافـة اĠـنـعـقـد في الجـزائـر سـنـة 2004مĒ نجـدهـا تـضع تحـديـداً مـنـهـجـيـاً مـوضـوعـيـاً
ومـدلولاً دقيقاً Ġفهوم التراث. فـالتراث ــ حسب هذا اĠفهوم الذي اعتـمدته الاستراتيجية ــ يعُدّ
مـظهراً من مـظاهر الإبداع الجـماعي للأمة خلال تـاريخهـا الطويلĒ كـما يعدُّ الـتراث أفضل تـعبير
عن الـهوية الثقافية للأمة وذاتيتها الثقافية. ويـشمل التراث أشكالاً متعددة ثقافية وفنية وفكرية
مـتـوارثـة من مـاضي الأمـة الـقـريب والـبعـيـد. وهـو عـطـاء من صـنع الإنـسـانĒ يـخـتـلف  بـاختلاف
الأزمـنة والأماكنĒ وهو فـي مفهومه الـعام يخصُّ التـراثَ اĠاديَّ وما يـشمله من مبـانٍ أثريةĒ أو ما
تـكـشـفه الحـفـريـاتĒ ومــا تـضـمه اĠـتـاحف من آثـار Ęـثـلـة لــعـصـور مـخـتـلـفـةĒ ويـضم أيـضـاً الـتـراث

الفكري النابع من نتاج العلماء والكتاب واĠفكرين واĠبدعĒě كلّ في عصره.
كـما أن هناك تـراثاً اجتمـاعياً يتـمثل في العـادات والأعراف والتقـاليد السـائدة في المجتمع
ومـدى تـأثـيـرهــا في أفـراده. ولـذلك كـانت له علاقــة وطـيـدة بـاĠـمـارسـات الـثــقـافـيـة ونـظـرتـهـا إلى

اĠستقبلĒ والربط بě حاضر الأمة وبě ماضيها.
وجـاء في هذه الاستراتيجية أيضاً: «إذا كنا نؤمن بأن اĠصدر الأساس للتراث الإسلامي
هـو القرآن الكـرĤ والسنـة النبـوية الصـحيحةĒ الـلذان فجـرا عطاءات عـلمية وفـكرية وثـقافيـةĒ فإننا

(9) اĠصدر السابق.
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ننزهّ تـراثنا عن حصـر مدلوله في مجرد الـصيانة اĠـنظمة للآثـارĒ وتبويبهـا في قوائمĒ وعرضهاĒ أو
في مـجـرد مـواصـلـة الاحـتـفـالات الـتـقـلـيـديـةĒ أو في الارتـبـاط الـعـاطـفي بـآثـار اĠـاضي. ذلك أن

التراث يُعدُّ من أهم الوسائل الفعالة في ترسيخ الهوية الثقافية».
وجاء في (الاستراتيجـية الثقافـية للعالم الإسلامي) أيضاĒًً الـتي هي Ėثابـة خريطة
طريـق أمام الأمـة العـربيـة الإسلامـية لحـمايـة تراثـهـا والحفـاظ على هـويتـهـا : «إننـا نرفض إضـفاء
هـالة الـتقـديس عـلى التـراث الإسلامي بحـجة أن الـوحي هو الـذي فجـّرهĒ ذلك لأن هذا الـتراث
ليس بوحيĒ بل هو عمل إنساني وإن ارتبط بالوحي. ولهذا نرى أن دراسته دراسة نقدية هادفة
هي أمر مفـيد يندرج ضمن سـبل العناية به. فالـثقافات التي لـديها الجرأة على الـقيام بنقد ذاتي
لتاريخـها والاستفادة من الدروس اĠـستخلصة مـن تراثهاė Ēكنهـا أن تصوغ تراثها اĠـستقبلي بروح
خـلاقة Ġـواكـبـة اĠـستـجـدات دون الـتـخلي عـن أصالـتـهـاĒ وإن الـذين يسـتـوعـبـون تراثـهم اكـتـشـافاً

ودرايةً ونقداĒً يكونون أكثر استعداداً للحفاظ على التواصل من خلال التغيير».
Ēمن عـناصـر الـتراث ēرئـيس ēوجـاء في هـذه الاستـراتـيـجيـة أيـضـاً: «اللـغـة الـعربـيـة عنـصـر
ومقـوّم قـويٌّ من مقـومات الـهـوية. ولـقد تـأكد بـصورة واضـحـةĒ وĖا أنـتجه اĠـسـلمـون في مخـتلف
مـجالات العلـوم الدينيـة والدنيويـةĒ أن اللغة الـعربية لـغة مرنةĒ قـابلة للتـطور والتوسّـع واستيعاب
مختلف العلوم والفنون. تـكسب قدرة على التكيف مع الحاجة العلـمية والفكرية والنفسية. وقد
استـطاع القرآن الكـرĒĤ بإعجازه الـبيانيĒ أن ينـفذ إلى نفوس اĠلايـě من البشرĒ وبـنى اĠسلمون
عـلى هذا البيـان فكرهم وحـضارتهم. وهـكذا أصبـحت اللغة الـعربيـة الوعاء اĠـرجعي الدائم لدى

اĠسلمě لفهم القرآن ومعرفة التراث الإسلامي الضخم(10)».
وحـيـث إن كـثـيــراً من الإنـتــاج الـفــكـري الإسلامي ظــهـر بـلــغـات أخــرى في المجـتــمـعـات
الإسلاميـةĒ غيـر العـربيـةĒ خاصـة وأن أغلـبه دُوّنَ بـالحرف الـعربيĒ فـإنه من الضـروري الاهتـمام
بهـذه اللـغات والـعمل عـلى التـعريف Ėـا نشـر بهـا عن الثـقافـة الإسلاميـة. وللـمنـظمة الإسـلامية

للتربية والعلوم الثقافة في هذا المجال نشاط متواصل.
إنَّ التراث الإسلامي الذي هو ما أبدعه العرب اĠسـلمون من علوم وفنونĒ وما خلفوه من
مآثر تاريخية وعمرانيةĒ وما لا يزالون ėارسونه من فنون وصناعاتĒ يشكل بدوره مصدراً للثقافة
الإسلامية وللـهوية العربيـة الإسلاميةĒ بل إن معظمه يـعدُّ جزءاً مهماً من الـتراث البشري الذي

لا ėكن إغفاله أو التنكر له.

.2001 Ēالرباط Ēنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةĠمنشورات ا Ē(10) الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي
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ومن اĠـظاهـر الحـيّة الـقائـمـة في التـراث العـربي الإسلاميĒ فـضلاً عن الصـنـاعات الـفنـية
واĠـآثر التاريخـية اĠشار إليـها آنفاĒً مجـموعة من اĠؤسسـات الاجتماعية كـالأوقاف التي تخصص
للإنفاق على بيوت اللهĒ وعلى خزانات الكتب ودور العلم والكتاتيب القرآنيةĒ والإحسان بكل
أنـواعهĒ بل وحــتى عـلى الحــيـوان. إلى غـيــر ذلك من اĠـظــاهـر الـديــنـيـة والــتـقـالــيـد الاجـتــمـاعـيـة

المختلفة.
*     *     *

في مدلولات الحفاظ على التراث :
Ēجمـيع فـئـات الأمة ěوالحـفاظ عـلـيه مـسؤولـيـة مـشتـركـة بـ Ēإنَّ تـراثـنا أمـانـة في أعـناقـنـا
وهـويــتـنــا هي مـصــدر تـمــيـزنــا عن الأę والـشــعـوبĒ ومــبـعث فــخـر واعــتـزاز لــنـا. بـل هـويــتـنـا هي

الحصانة الواقية لنا من اĠؤثرات الخارجية.
وفي ظلّ هـذا اĠناخ الدولـيّ غير اĠسـتقرĒ يتـعاظم الخطـر الذي يهدّد المجـتمعات الإنـسانية
في خـصـوصـياتـهـا الـثـقافـيـة والحـضـاريـةĒ وفي أمنـهـا الـفـكـري والعـقـائـديĒ وفي هـويـتهـا الـوطـنـية
وثـقافتها القوميةĒ وفي تراثها الحضاري. وهو خـطرē يتضاعف بقدر ما تتضاءل حظوظ النجاح في
كـسر سـورة الاندفاع لـقهـر إرادة الشـعوبĒ وكبح جـماح جـنون الـتطرفّ في فـرض النـظام الأوحد

على البشرية قاطبة.
ومن هـنا يـكون الحفـاظ على الـهويـة الحضـارية العـربيـة الإسلاميـةĒ وعلى الثـقافـة العـربية
الإسلامـيـةĒ وعـلى التـراث الـعـربي الإسلاميĒ ضـرورةَ حـياةĒ وواجـبـاً إسلامـيـاً وقومـيـاً في اĠـقام

الأول.
وإذا كـان الحفـاظ على الشيءĒ لـه معنىً رئـيسē ينـصرف إلى خـمسة مـعانٍ فـرعيةĒ هي:
اĠواظبةĒ والصيانةĒ والوقايةĒ واĠراقبةĒ واĠراعاةĒ ولا يـكون لهذه اĠعاني جـميعاً مدلول
واقـعيĒ إلاَّ إذا اجـتمـعتĒ وتـداخـلتĒ وتكـامـلتĒ فـإنه لا معـنى لـلحـفـاظ عـلى الشيءĒ إذا لم
يـواظب عليهĒ ويصُانĒ ويوقَّىĒ ويـراقبĒ ويراعى. ويبطل هذا اĠعـنى الجامع الشاملĒ إذا انتفى

عنصر واحد من هذه العناصر الخمسة التي تدخل في الحفاظ على شيء من الأشياء(11).
:ěوهو يتمّ على مستوي Ēثم إنَّ للحفاظ على الشيء وجوهاً عدة

اĠسـتـوى الداخـليĒ واĠـستـوى الخارجي. والحـفـاظ يـكـون غـالـبـاً عـلى مـا يـُسـتـحق
الحـفاظ علـيهĒ واĠرء عادة يـكون شديـد الحرص على أغـلى ما ėلك وعـلى أثمن ما يـحوزĒ ويبذل
(11) الـدكـتور عـبـد الـعزيـز بن عـثـمان الـتـويـجريĒ في البـناء الحـضاري لـلعالم الإسلاميĒ الجـزء Ē7 ص: Ē148 مـنـشورات

.2004 Ēالرباط Ēنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةĠا
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Ēولا يـدخـر وسـعـاً في الإبــقـاء عـلى حـيـازته له Ēـا يـحـرص عـلــيهĠ جـهـداً في اسـتـمـرار امــتلاكه
ويـسعى دائـماً إلى الحـيلـولة دون ضيـاعه منهĒ أو تـفريـطه فيهĒ مـا وجد إلى ذلك سـبيلاً. وتـراثنا

وهويتنا أغلى ما ĥلك من مقومات الوجود. 
وهذه الحالة الشعورية تنبثق عن الاقتنـاع بالقيمة التي هي للشيء المحافظ عليهĒ والتسليم
بـأهمـيـته وجدواهĒ وتـنـبع من الإėان بـقـداسة مـا يـحافظ عـلـيهĒ إذا كان عـقـيدة أو مـبـدأĒ أو قيـمة
ĒاديةĠنقولات والمحـفوظات اĠإذا كان من ا Ēوبنفاسة مـا يحرص علـيه Ēجوهريـة نابعة من الـدين

أو التي هي ذات الأصالة والعراقة. وهذا هو اĠستوى الداخلي للحفاظ على الشيء(12).
ēفإن الحـفـاظ علـى الشيء يـتمّ بـإرادة ذاتيـة يـعبّـر عنـهـا عمل Ēـستـوى الخـارجيĠأما عـلى ا
يسـير في الاتجاه اĠـؤدي إلى تحقيق اĠـرادĒ وتتوافر له شـروط الجدية والـفعاليـة والتأثـيرĒ مع مراعاة
مـقتـضيات الأحـوالĒ والتوفـر على الإمـكانات الـذاتية واĠـوضوعـية التي تـسمح بـالتغـلبّ على ما

قد يعترض السبيل لتأمě الحفاظ على اĠبتغىĒ من صعوبات ومعوقّات.
فالـعمل من أجل الحـفاظ على الـشيءĒ شرطē لازمĒē وكلـما ارتفـعت قيمـة الشيء المحافظَ
Ēاشـتــدت الحـاجـة إلى الـعـمل الــقـائم عـلى الإرادة الـقـويـة ĒـاديĠـعـنـوي واĠوغلا ثـمـنـه ا Ēعـلـيه
Ēوالـدقة في تحـديد الـهدف. ولا أهـميـة لعـمل يسـعى إلى الحفـاظ على شيء Ēوالـتدبـير الحـكيم

إذا لم يلتزم هذه الشروطĒ ويسير في هذا الاتجاه الصحيح.
وبـقدر مـا يـكـون العـمل لـلـحفـاظ عـلى الشـيءĒ جدّيـاĒً ومـتقـنـاĒً وفـاعلاĒً ومؤثـراĒً تـكون
فرص الـوصول إلى الهـدف أكثر سنـوحاً. وبذلك يـتم الحفاظ على اĠـرغوب فيه عـلى نحو يُوصل

إلى القصد.
ويقتضي العمل على هذا الصعيدĒ الوقوف على الظروف المحيطةĒ واĠناخ السائدĒ ومعرفة
العوامل اĠؤثرة سلباً وإيجاباً في السعي نحو الغاية اĠبتغاة ; لأنَّ عدم الإحاطة الكاملة باĠتغيّرات

واĠستجدات وطبيعة الأحوال السائدةĒ ينعكس سلباً على الجهد اĠبذول في هذه السبيل.
Ēوقـيــمـته Ēــعـرفــة كـنــههĖ َّإلا Ēــرغـوب فــيهĠولا يــتم الحـفــاظ عـلى الــشيء عــلى الـوجه ا
وجـدواهĒ وتأثـيره فـي الوجود اĠـادي واĠعـنويĒ مـعرفـة شامـلة; لأنَّ الارتـباط بـالشيءĒ أيّـاً كانت
Ēوالحفاظ عليه. كما يشُترط في هذا المجال Ēأدعى إلى التشبث به Ēعن معرفة عميقة Ēطبيعته
الـقـيام بـالـواجـبات الـتي يـقـتضـيـها الحـفـاظ عـلى ما يـرغب فـيهĒ ويـحرص عـلـيهĒ سـواء عن إėان

واعتقادĒ أو عن حاجة ومصلحةĒ أو استجابة لضرورة من ضرورات الحياة.

(12) الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريĒ اĠصدر السابقĒ ص : 147.
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Ēيــتـكـاملان ولا يــنـفـصلان ĒــوضـوعيĠالـداخـلي الــذاتي والخـارجي ا ĒــسـتـويــانĠوهـذان ا
ويـتداخلان ولا يتـقاطعـانĒ وهما أقـوى ما يكـونان تكـاملاً وارتباطـاً عندمـا يكون المحـافظَ عليهĒ أو
اĠـرغـوب في الحـفــاظ عـلـيهĒ من اĠـبـادđ واĠـقـدسـاتĒ ومن الــقـيم واĠـقـومّـاتĒ فـفي هـذه الحـالـة

يكون الأمر يتعلق بأحد الواجبات الشرعية التي تعلو فوق كلّ الواجبات(13).
Ēفي حاجـة إلى تكـرار القـول وتأكـيده Ēلأن الأمر فـيمـا يبـدو لنـا Ēنـقول هـذا ونؤكـد علـيه

لأن الخطر المحدق بتراثنا وبهويتنا حقيقة نعيشها.
*     *     *

الهوية هي الحصانة الواقية ضدّ التلاشي والذوبان :
Ēإنَّ الأمـة الـعـربـيـة الإسلامـيـة تــواجه الـيـوم تحـديـات شـديـدة الـوطـأة عـلى الـعـقل الـعـربي
وعـلى الذاتية العربيةĒ تحمل معها مخاطر تهدد كيانها وهويتها ومقوماتها وخصوصياتهاĒ بل هي
تـهدد (الأمن الروحي)Ē و(الأمن الـثقافي) لـهذه الأمـة المجيـدة ذات الرسـالة الحـضاريـة العـربية

الإسلامية الخالدة.
إنـها حـرب ضاريـة شرسـة حقـاĒً هذه الـتي نواجـههـاĒ محـورها تـاريخُـناĒ وتـراثنـاĒ وهويـتنا
ولـغة كتـابنا الـكرĤ. ومن ثم هي شـأنناĒ ويـتعě الـتصدي لـكلّ اĠتـربصě بـنا الذين يـسعون إلى
تـشويه تاريـخنا; لـكي نخـطو في أمان إلى اĠـستقـبل خطـوات كلهـا ثقةĒ وعـلى أساس من تفـكير
عـلـمي ورؤيـة مـوضـوعـيـة. إذ هل ėـكن أن نـسـتـخـدم الـتـراث الـثـقـافي Ġـصـلـحـة الـبعـث الحـضاري
والـتــقـدم الاجـتـمـاعيĒ دون وعـي صـادق بـالـتـراث الــثـقـافي في تــاريـخه وأحـواله .. ودون صـورة
تـصحيـحية لإطارنـا الفكـريĒ من خلال حركة عـقلانية نقـدية رصيـنة ورشيـدةĒ وما أفضت إليه
بـعض من سلبيات اĠـاضي من تراكمات لقـيم فكرية ثقـافية ومادية غـير أصيلة وسـلبية تراكمت

عبر القرونĒ تفرض نفسها وتدمر وجداننا ومقومات كياننا ?(14).
إنَّ الـتراث مـكونē أسـاسē للـهويـةĒ والهـوية مـعبـرة عن التـراث وناقـلة عنـهĒ وإنَّ الأę تعرف
بـهـويـاتـهـا التـراثـيـة الـتي تجـسـدها الثـقافة والحـضارة. والمحـافـظـة عـلى التـراث بـأشـكـاله وأĥاطه
وتجـلياته اĠـتعددةĒ واجب ومـسؤوليـة ورسالةĒ بـاعتبـار أن التراث رصـيدē إنسـانيٌّ متراكم يـعدُّ ثروة
الأمـة ورصيـدها الذي لا يـنضبĒ وجـذور وجودهـا. والتـراث مصدرē مـعرفيٌّ وحـضاريٌّ يـنهل منه
ويـبنى عليه. ولذلك كان التفريط في التراث انـسلاخاً من الهوية وتنكراً للأصولĒ وكان تواصل
الأجـيال من خلال الـتراث بـجمـيع أشكـالهĒ ضرورة من ضـرورات المحافـظة عـلى الـتراث وحـماية

(13) الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريĒ العالم الإسلامي في عصر العوĠةĒ ص : 45.

.2007 Ē القاهرة Ēصرية اللبنانيةĠالدار ا Ēسار : رؤية عربيةĠة : الهُوية واĠالعو Ē(14) بتصرف عن شوقي جلال
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الخـصوصـيات الـثقـافيـة والحـضاريـة. فتـراثنـا ثروة إنـسانـية حـضـارية أغـنت اĠعـرفة الإنـسانـية عـبر
الـعصـورĒ والتاريخ الـفكـري والثقـافي والأدبي والعـلمي للأمـةĒ هو مصـدر اعتزازهـا ومنـهل دėومة
تـمـيـزهـا وفـرادتـهـا وأصـل هـويـتـهـا. والـتـراث الـعـربـي الإسلامي زاخـر بـالـعـلـوم واĠـعـارف والآداب
والـفنونĒ وهـو مظـهرē من مظـاهر الحضـارة العـربية الإسلامـية التي تـلاقحت فيـها عطـاءات العرب
والـفرس والروم والـهنـود والتـرك والزنوجĒ وغـيرهم من الأعـراق والأجنـاس وأهل الأديان واĠذاهب
واĠلل والنحلĒ لتتشكل منها منظومة متكاملة من القيم واĠثل واĠبادđ وأنواع الإبداع الإنساني
في شـتى حـقـول اĠعـرفـة. والـتـراث لا يـتـعـارض مع الـتـحـديث والـتـطـويـر والـتـجـديـد في الأفـكار
والتـصـورات وفي الأسالـيب والنـظمĒ كـما أنه يـشـكل في مجـموعـهĒ قاعـدة راسخـة للـتـغيـير في
أن الـهــويـة هي الحــصـانــة الـواقــيـة ضــد الـتلاشي الحــيـــاة نــحــو الأفـــضل والأجــملĒ و

والذوبان.
وتأسيساً على ذلكĒ فإن الحفاظ على التراث هو في الوقت ذاتهĒ حفاظ على الهوية.
الـعـوĠـة : الـهـويـة واĠـسـار : رؤية يـقــول الـكـاتـب الـعـربـي شـوقي جلال في كــتـابه "

عربية" :
«إنَّ اĠعركة الـقادمة ـ كما يـقول شيمون بـيريز رئيس الكـيان الصهيوني ــ لن تكون على
الحدود أو الأرضĒ بل ستكون معركة الهويـة اليهودية والانتماء الثقافي. وهو موقف
أيديولوجي مـنذ التوراةĒ يـتعارض جوهـرياً تعارضاً تـاماً مع منطق الـتاريخ والنهج
الـعـلـمي لأحـداثـه; Ęـا يـوجب الحـذر وتـأكــيـد الإطـار اĠـعـرفي الـقــيـمي والـتـاريـخي

Ėحتواه الصحيحĒ وتعزيزاً لروح الانتماء واĠواجهة»(15).
هكذا ينظر عدونا اĠـغتصب لأرضناĒ اĠدنّس ĠقدساتنـاĒ الظالم لأهلنا في فلسطĒě إلى
طبيـعة اĠـعركـة الحضـارية مع وجـوده اĠصطـنع على أرض مـسلـوبة وبـقرارات بـاطلـةĒ وبدعم ظالم

من قوى استعمارية مستبدة. 
أردت أن أخـتم بهـذا حديـثي لأنبĦه الأذهـان إلى حقـيقة الـتحـدّيات الـتي نواجـههاĒ وإلى
خطـورة اĠرحلة الـتي نعيشـهاĒ وما تسـتدعيه من تحرك جـماعي قويّ وتضـامن في جميع المجالات

وصمود في ميدان اĠقاومة بكل أنواعهاĒ للحفاظ على تراثنا وهويتنا ووجودنا.

(15) شوقي جلالĒ اĠصدر السابق.
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HERITAGE AND IDENTITY

Dr Abdulaziz Othman Altwaijri(*)

The first thing that comes to mind, when considering the meaning of the
word (turath), is what Allah says in verse 19 of Surat al-Fajr: “And you devour
inheritance accumulating indiscriminately (between what is lawful and
unlawful).”

Allah is addressing those people who accumulate inheritance indiscrimi-
nately, either legitimately or illegitimately, all with greed.

The word (turath), as mentioned in the Quran, is totally different in meaning
from that of the modern usage. It has expanded to include all the legacy, tangible
and intangible, of our ancestors.

The word (irth), meaning inheritance, etymologically comes from the verb
(waritha), meaning inherit. The words (irth/mirath), both meaning inheritance,
refer to all that which people inherit from one another. Terminologically, the word
(irth) means the legacy - religious, cultural, literary, folkloric, scientific, cultural
and urban - a nation has left over generations.

Turath (heritage), in its modern usage, is all that we get from the accumu-
lated wisdom, both tangible and intangible, of human history.

Nations possess each their own heritage - i.e., the fruit of their collective
mind, and the outcome of their mental, spiritual and creative effort.

There is one important point I should like to first make in this context. It is
that heritage, the product of the human mind, does not include the divine
revelation. This is a very critical matter on which three schools of thought in
today's Muslim world form a common judgment. These, though different in
orientation and background, are represented by three distinct thinkers:

There is the Egyptian thinker and researcher Anouar al-Joundi who in his
Maalamat Al-Islam (Edifice of Islam) says: “The distinction should always be

(*) Director General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO).
The text is a lecture by Dr. Altwaijri, delivered in Damascus (7 April 2010).
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clear between (turath) heritage and (mirath) inheritance. And we equally must
be able to completely differentiate between the terms (old, past and heritage),
and their relationship with Islamic tradition. We also need to always be able to
distinguish between Islam as a religion and a way of life, with the Holy Quran
and Sunnah as its sacred sources, and the legacy of independent opinions by
Muslim scholars (Ijtihad) consisting in the analysis of problems not covered
precisely in the Quran and Sunnah, in order to best adapt to the needs that
vary according to ages, circumstances, events and environments.”(1)

There is also the Moroccan thinker Dr Mohammed Abed al-Jabri, May
Allah have mercy on his soul, who in his book Madkhal ila al-Qur'an al-Karim
(Introduction to the Qur'an) says:

“We often have stressed that we do not consider the Qur'an part of
heritage. This is something that we emphasize here again. At the same
time we also stress what we have said on previous occasions: we
consider as heritage, because part of human wisdom, all levels of
understanding by Muslim scholars of the Quran, both as a pheno-
menon in the sense we have set here and as a set of divine commands
and interdictions.”(2)

The third is the great academic and intellectual Professor Dr Shawqi Daif,
who in his invaluable book (On Heritage, Poetry and Language) expounded his
theory of the (unity of religious and scientific heritage) of the Arab Islamic
Ummah. Shawqi's is a theory which emphasizes the integration of heritage in
the context of a closely knit system.

Shawqi says: “Our Arab nation has one spiritual, mental and literary heri-
tage. The Quran, the miracle of miracles, is the beacon of light which illumi-
nates all spiritual matters in our life. It is the light which guides man to the
straight path, taking them from the shrouds of darkness to the realm of light and
divine guidance. There in the Quran are pure spiritual values which form the
essence of the final, exalted divine creed, and acts of worship and virtues for man
to purify their souls and hearts. The Quran also appeals to the mind seeking to
help man deliver themselves from sorcery, soothsaying and superstition, thus
allowing them to relish the enjoyments of knowledge and life. Through the Quran
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Allah teaches us observing the values of social justice and equity in rights and
obligations for all Muslims.”(3)

The fact that this definition of heritage is in accord with the tradition of the
said three schools gives us room to say that the contemporary Arab culture, in its
general acceptance, does not adopt a rejection of the heritage of the Ummah.
Even those who once represented the (Min al-Turath ila al-Thawrah) (From
Heritage to Revolution) trend have come to approve heritage in its realistic
concept and true significance. Even the Arab thinker Dr Mohammed Abed al-
Jabri went back in his five-volume encyclopedic work (Introduction to the Holy
Quran) on the ideas and opinions he advanced three decades before in his (We
and Heritage).

In any case, the most distinguishing feature of the Arab Islamic heritage is
that it has forever been vibrant and dynamic, closely interacting with the
manifold aspects of life, in both directions, without losing its originality and
distinctive features. One other outstanding trait about the Arab Islamic heritage
is that it has existed since time immemorial, greatly influencing all spheres of
human life: language, history, culture, legislation, literature, religion, manners.
These roots, deeply anchored in the past, cannot, for instance, be described in the
manner of the Greek heritage.

This means that great care must be taken to preserve heritage, as it cannot
regenerate or be restored if destroyed. The most horrid of all crimes that Man can
commit is to ruin what they inherited from their ancestors. Heritage preservation
is not to be taken as an emotive, reactionary attitude, but rather as a natural
human disposition.

There is no conflict at all between looking forward to the future and
conserving past heritage. Rather, the focus on heritage should be seen as the basis
on which to clearly and vigorously shape the future.

There is a famous saying by renowned French scholar and orientalist
Jacques Berque which I always love to quote in this connection: “The future of
the Arabs lays with their revival of the past, for the future, in many cases, is the
past or present brought to life.”

As famous Indian leader Jawaharlal Nehru once said, “We have to earnestly
look ahead to the future, and strive to preserve our heritage. In both the past and
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the present we should find inspiration to draw a better future for all. For ignoring
one's past is ignoring one's roots.”

Heritage is bound by no timeframe. For all that a writer leaves after their
death is the product of their intellectual labour. Therefore, works by Shawqi,
Hafez, Omar Abu Risha, Taha Hussein, al-Aqqad, Mohamed al-Tahar Ben
Achour, Mohammed Abduh, Allal al-Fassi and their likes are of no less historical
significance than Abu Tammam's, al-Mutannabi's, al-Tabari's, Sibawayh's, al-
Ma'arri's, Ibn al-Haytham's, Ibn al-Nafis's, Ibn Rushd's and those of other famous
scholars of Islamic civilization.

Works by Arab Muslim scholars embraced a wide range of subjects, as can
be evidenced by the many extensive bibliographic encyclopedias of Arab scholars.
Prominent classical works include the Baghdad bookseller Ishaq Ibn al-Nadim's
“Fihrist” (Catalogue of Books), compiled in 377 A.H., the Ottoman Mohamed
Bin Abdullah Kâtip Çelebi's (known as Hajji Khalifa d. 1657) Kashf al-zunun
'an asami al-kutub wa al-funun (The Removal of Doubt from the Names of
Books and the Sciences), in addition to a variety of biographical dictionaries
arranged by names of notable scholars (Tarajim) and the eras (Tabaqat) in which
they lived.

In modern times, there emerged three established scholars of Damascene
descent who rendered outstanding services to the Arab Islamic culture. These are:

- Muhammad Kurd Ali, who played a leading role in the establishment of
the Arab Academy of Damascus. He compiled a six-volume history of
Syria (Khitat al- Sham), first published in 1925.

- Umar Rida Kahhala, a famous bio-bibliographer, who compiled a fifteen-
volume biographic dictionary of Arab authors (Mu'jam al-Mu'allifin) of
which the introduction was first written in 1925. A sixteenth volume was
added to the book.

- Salah al-Din al-Munajjid, who between 1970 and 1982 compiled a five-
volume catalogue of Arabic manuscripts published in Beirut between 1954
and 1980, (Mu'jam al-Makhtutat al-'Arabiyya min 1954 ila 1980).

Damascene scholar Salah al-Din al-Munajjid served as the director of the
Cairo-based Institute of Arabic Manuscripts, and was believed to be the precursor
of the Arab-Islamic manuscript revival movement to come.

In addition to these three Damascene encyclopedias, there is a five-volume
catalogue of works of Arab scholars (al-M'ujam al-Shamil lil turath al-Arabi
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al-Matbu') (Comprehensive Dictionary of Printed Arabic Heritage). The book,
compiled by scholar Muhammad 'Isa Salhiya, was released by the Arab League
Institute of Arabic Manuscripts during the period between 1992 and 1997.

Considerable work has been done to document the Arab Islamic cultural
heritage; most notable is the encyclopedic historiography of the city of Damascus
(Tarikh madinat Dimashq) by renowned Damascene scholar Abu al-Qassim Ali
ibn al-Hasan ibn Hibatullah ibn As_kir. This very interesting scholarly work, in
sixty-nine (69) volumes, was edited by Mrs Sukayna al-Shihabi and published by
the Damascus Arabic Language Academy. The effort made to edit this huge work
is highly commendable.

Al-Furqan Foundation for Islamic heritage, which is based in London, is
making considerable efforts to classify and publish with finesse a wide range of
comprehensive indexes (fihrist) of Arabic manuscripts in various parts of the
world.

Among the most prominent Western scholars who rendered immense services
to the Arab Islamic heritage was the great German orientalist Carl Brockelmann
(1868-1956). It took Brockelmann half a century to compile his huge six-volume
encyclopedia (Turakh Al-Adab Al-Arabi) (The History of Arab Literature), which
was translated from German into Arabic.

J.J. Reiske, another German scholar to have richly contributed to the Arab
Islamic heritage, said more than two hundred years ago:

“Anyone who reads the history of literature will be surprised to find
out that there are so many people in the Mashreq who were fully con-
versant with all kinds of literature, at a time when Europe was plunged
into complete ignorance and barbarity. Nevertheless, historiography
shows that the East and Europe have each contributed a great deal to
the development of human culture and civilization.”

In his foreword to the book (Turath Al-Islam) (The Legacy of Islam),
German orientalist Joseph Schacht wrote:

“The word 'turath' in this book refers both to the contribution of Islam
to human achievement in all its manifestations, and to the contact and
influence Islam has with non-Muslim world. The book (The Legacy of
Islam) is not primarily concerned with how other religions and
civilizations might have influenced Islam, or with how in expanding
far to the Mashreq (Turkey, eastern Indian lands and Afghanistan) and
the Maghreb the Islamic civilization brought together diverse cultural

Dr Abdulaziz Othman Altwaijri 17

13. Altwaijri 28  9/11/11  10:52  Page 17



and linguistic backgrounds. The book rather deals with Islam as a
civilization, not only as a religion.”

How deeply the Arab Islamic civilization influenced and fascinated the
Europeans is beyond imagination. Suffice it to note in this regard that some
Christian authorities in Al-Andalus, especially bishop Álvaro of Córdoba, were
scandalized at how many young Christians preferred the literary works and
language of the Arabs to that of the Europeans. In this connection, Álvaro said:

“Many of our brethren Christians read Arabic poems and tales, and
study the works of Muslim theologians and philosophers, not to refute
and criticize them, but rather to express themselves as elegantly as the
Muslims would do in the Arabic language.” In the 'College of Christ',
Álvaro complained, scarcely one youth in a thousand would write a
descent letter in Latin, whereas most could compete with the Arabs
themselves in the composition of Arabic poetry, and would voice their
admiration and appreciation for the Arabic literature.”(4) 

Such is the core of the Arab Islamic heritage in which we take immense
pride, and from which we derive our authentic Arab and Islamic identity.

Heritage, in the broad acceptance we have explained, comprises three main
elements:

1. Written and oral tradition.

2. Buildings, sculptures, pictures and ornaments.

3. Traditions, customs and behaviors.

Heritage as such is the main constituent part of the Arab Muslim identity in
its deepest sense.

O O O

Identity: Significance and full extent

It should first be noted that there is a strong correlation between heritage
and identity. They cannot exist in isolation from one another, both being consti-
tuent elements of the self and integral parts of individuals and communities.

Every nation has its own heritage and distinctive cultural identity of which
they are either mindful or oblivious.
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In his al-Kulliyat, a dictionary of terminology and language differences, Abu
al-Baqa' al-Kafawi distinguishes between the common quiddity and real nature
(mâhïyah) of a thing, which indicates the permanent existence of a thing in a way
that it (this existence) is apprehended intellectually, and the self identity (huwiyyah)
of a thing, when the existent is perceived in its relation with other existents.(5)

In Al-Jurjani's al-Taarifat, identity is defined as the absolute truth that
enshrines facts amidst its folds like the nucleus that embodies the future tree.(6)

In contemporary literature, the term (huwiyyah) designates the fact of being
the same in all respects, either to oneself or to a similar entity. The same defi-
nition is given in modern dictionaries, in which 'identity' stands for the absolute
essence of an entity or an individual, the essence which embodies their intrinsic,
distinctive qualities. It is also called the 'unity of the self'.

Our perception of the identity is based on our civilizational heritage. In the
Arab-Islamic culture, 'identity' means to be distinct from others in all concerns.
The term takes on three meanings: the personification, the person themselves
and the external existence.

Whether we adopt the linguistic or modern philosophical acceptation of the
term 'identity', the general sense does not change for that matter, as it will always
connote the fact of being distinct from others or of being the same in all respects,
that is to say to have specific characteristics, values and constituents that distin-
guish the individual and society from others.

In short, the cultural and civilizational identity of a given nation represents
their immutable and characteristic traits, which confer upon the national perso-
nality a patina that distinguishes them from the other national personalities.(7)

O O O

After defining the scope of the terms turath (heritage) and huwiyyah (iden-
tity), we ought to ask ourselves the following two questions:
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- How to safeguard the Arab Islamic heritage and the Arab Islamic cultural
and civilizational identity in the context of a far-reaching globalization,
whose leverage stretches out to the entire international community?

- More importantly, how can the requirements of national sovereignty, along
with spiritual, cultural and civilizational specificities, tally with those of
globalization?

The trend taken by globalization portends an adverse impact on both
identity and sovereignty. The Western stance vis-à-vis the identity of peoples is
conspicuously contradictory. While, on the one hand, the West takes great pride
in its identity, to which it clings staunchly by the way, it refuses, on the other, to
recognize the national identities of non-Western peoples, as it feels that
globalization might lead to increased awareness about cultural and civilizational
specificity.

Western thinkers take this to be the thorniest problem with which they are
confronted. It is clearly evident that they have a confused understanding of the
matter.

In a study published in the November and December 1996 issues of the
Foreign Affairs Journal, under the title (The West: Unique, Not Universal),
American thinker Samuel Huntington drew a balance between the concepts of
'modernization' and 'westernization'.

Huntington stated that non-Western peoples could not become an integral
part of the Western civilizational texture albeit they consumed Western goods,
watched American movies, and listened to Western music. 

He then argued that the heart of a culture, however, involves language,
religion, values, traditions and customs, indicating that the West inherited much
from earlier civilizations, including most notably Classical civilization. Classical
legacies in Western civilization, he underlined, are many, and include Greek
philosophy and rationalism, Roman law, Western Christianity, Latin origins of
European languages, separation of spiritual and temporal authority, rule of law,
social pluralism and civil society, representative bodies, and individualism.

Samuel Huntington further said: “Modernization and economic development
neither require nor produce cultural westernization. To the contrary, they promote
a resurgence of, and renewed commitment to, indigenous cultures […]. The time
has come for the West to abandon the illusion of universality and to promote the
strength, coherence and vitality of its civilization in a world of civilizations […].” 
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He went on to explain that this required the unity of the West under the
leadership of the United States of America, and delineation of the limits of the
West, from the perspective of cultural homogeneity.

It should nevertheless be said that such was a courageous stance on the part
of an interesting thinker.

O O O

Amidst these persistent cultural challenges, the following question must be
addressed:

- Is globalization a new formulae of the civilizational confrontation waged
by the West, in the general sense of the term 'West', against the identities
of peoples and the cultures of nations in order to impose the hegemony of
a unique culture and civilization over the globe ?

From this perspective, globalization proves to be absolutely inconsistent
with the rules of international law, the reality of international relations, let alone
the national economics, the national sovereignty and the principle of cultural
diversity.

Should globalization proceed along this course, it will ultimately lead to the
collapse of world stability by dint of eroding the gist of cultural and civilizational
identity, and sapping the very bases of cultural coexistence among peoples.

Because of its extensively coercive approach, globalization will bring on a
worldwide anarchy of thinking and conduct, reflected also in economics, trade,
arts, literature as well as science and technology.(8)

In spite of all that, mankind cannot, at the present time, disentangle itself
from the constraints of globalization in view of its pressing need for keeping
abreast of the economic, scientific and technological trends of the New World
Order. It can, however, devise a counter-cultural current apt to face up to the
hegemonic drive of the phenomenon of globalization on the theoretical and
practical levels, and to cope with its fall-outs pending the emergence of new
world powers that would act as opponents or at least counterweights to the
power currently holding the reins of the world order.

Six years ago, I published in Cairo a book titled (The Islamic World and
Globalization). In it I wrote:
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“A group of futurists and strategists, mostly belonging to the West,
concede that the first decade of the next century will witness the
occurrence of a critical imbalance in the international power
relationships on the political and economic levels, which will trigger
a radical change in the trends of globalization. This will enhance the
strength and prevalence of the international legitimacy resting on the
rules of international law, not on the logic of power and triumph in
cold war battles.”(9)

The first decade is almost over, and many quick-paced changes have
unfolded on the world scene which had an unintended, continuing knock-on
effect on the global economy. We are particularly interested in how the global
economic crisis affects the cultural and civilizational identities of peoples and
nations, and how its attendant implications would seriously disrupt those
societies which renegade their heritage and identity.

We can safely argue, through our direct experience of reality and close
understanding of present-time changes, that national identities are exposed to
considerable risks.

O O O

ISESCO's Cultural Strategy for the Islamic World, which was adopted by
the Sixth Islamic Summit Conference (Dakar, 1991), and approved in its amended
version by the Fourth Islamic Conference of Culture Ministers (Algiers, 2004),
gives an objectively precise definition of the concept of heritage. Heritage, as
explained in the Strategy, is considered to be one of the aspects of the individual
and collective creativity of a nation throughout their long history. Heritage is also
considered to be the best expression of the cultural identity and the cultural
character of a nation.

Heritage includes numerous cultural, artistic and intellectual forms inherited
from the early and recent past of a nation. It is the product of the human mind
and differs in time and place. In its general acceptance, it is related to the material
heritage including archaeological monuments or things discovered through exca-
vations or the antiquities available in museums which represent different ages. It
also includes the intellectual heritage hailing from the works of creative scholars
and thinkers each in their time.
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There is also social heritage, which takes the form of customs and traditions
prevailing in society and their effect on the individuals of that society. Therefore,
this kind of heritage has a strong link with the cultural practices and the linkage
between the present and past of a nation and its outlook to the future.

It was also stated in the Strategy, “As we believe that the main source of the
Islamic heritage is the Holy Quran and the sound tradition of the Holy Prophet
(PBUH) which brought high scientific, intellectual and cultural achievement, we
should not confine the sense of our heritage to the mere organized maintenance of
monuments, their enlistment and exhibition, to the mere continuation of the tradi-
tional ceremonies, or to the emotional attachment to the vestiges of the past. Heri-
tage is rather one of the most important means for cultural identity entrenchment.”

The Strategy, which provides a roadmap for the Muslim Arab Ummah to
protect its heritage and preserve its identity, further stresses: “We also reject the
sanctifying of the Islamic heritage, bearing in mind that it was the understanding
of man to the revelation and the interaction with the established norms of the
universe, a product, however, that is neither part of revelation but that's human
creativity related to revelation.”

“Therefore, it is our view that a critical objective study of the heritage is of
use and that it forms a part of the attention to be accorded to heritage. Culture
that dares to undertake auto-criticism of its history and draws lessons from its
heritage could mould its future heritage with a creative spirit in order to keep
pace with the changes without renouncing its originality. Those who discover,
understand and criticize heritage would be better equipped to maintain conti-
nuation through changes.”

The Arabic language, it must be admitted, is another key element of heritage
and a major determinant of national identity.

The fine record of achievement by Muslim scholars in various religious and
worldly sciences confirmed that Arabic is a flexible language, that it can be
developed and expanded to accommodate various sciences, and that it has the
capacity to adapt itself to the scientific, intellectual and psychological needs. The
Holy Quran managed, with its miraculous textual nature, to penetrate into the
minds of millions of people. Muslims built their thinking and civilization on the
basis of this Holy text. Thus, the Arabic language became a permanent receptacle
for Muslims to understand the Quran and appreciate the immense wealth of
Islamic heritage.(10)
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Bearing in mind that much of the Islamic intellectual works appeared in
other languages in the non-Arab Islamic countries, though mainly transcribed in
the Arabic script, it would be necessary to pay attention to these languages and
to endeavour to publicise non-Arabic material on the Islamic culture. ISESCO is
actively engaged in this area.

The Islamic heritage - the outcome of sciences and arts, historic and archi-
tectural glories and their ongoing arts and industries created by Muslims - is a
source of Islamic culture and a constituent element of the Arab Muslim identity.
Indeed, most of it is considered to be an important part of human heritage which
can neither be denied nor ignored.

The Islamic heritage also manifests itself in a set of social institutions such
as waqfs, bookstores, academic bodies, charity and even animal-care facilities,
and cultural institutions such as Quranic schools. It also finds its true expression
in a number of religious and social manifestations such as celebrations of religious
feasts and festivals.

O O O

On the preservation of heritage

It is therefore the collective responsibility of Muslims to preserve our heri-
tage and maintain our identity, which is a matter of pride to all of us, and serves
as a real bulwark against all forms of external threat.

In this increasingly unstable world, serious challenges are posed to human
societies which threaten to undermine their cultural and civilizational specificities,
religious integrity and national identity. Worse even, the fast pace of these dan-
gerous changes, amid a unilateral world order, leaves little chance to successfully
rise up to them.

It is therefore a vital necessity and a first-rate duty to safeguard our Arab
Islamic identity, culture and civilization.

Preserving a thing requires a five-step approach consisting of: attendance,
maintenance, prevention, surveillance and observance. Any such effort is futile
unless these parameters are concatenated together into one whole.(11)
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In addition, preservation occurs on two major levels, internal and
external. One often tends to care for that which is infinitely precious to them,
and would spare no effort to always keep them in their possession. And what else
is more invaluable and worthy of protection than our heritage and identity! This
is what gives meaning to existence.

At the interior level, where a thing - a sacred religious or moral principle or
a precious object of great historical significance - is believed to be highly inva-
luable, people would tenaciously cling to them.(12)

Externally, for a thing to be best preserved it needs strong resolve and
resourcefulness to achieve the sought-after objectives, regardless of difficulties
and obstacles.

It is extremely important to see to it that one preserves what they hold on
to. The more precious an object is, by virtue of their price or intrinsic value, the
more incessant is the need for decisive action, with clearly stated objectives. Any
effort which does not observe these conditions will not pay off.

Without hard work and dedication, there is no chance to maintain in safety
from any sort of harm the thing one holds dear in their heart.

Action in this regard requires that the immediate environment and prevailing
conditions be carefully examined, in order to closely see how these positively or
negatively affect the ability to achieve the desired goals. Failing to better
understand changes and conditions will only take away from the effort made to
reach the sought-after objectives.

It is important, in order to successfully preserve a thing, to fully understand
their core, value and impact on their immediate environment, tangible and intan-
gible. The more we apprehend the significance of a thing, regardless of their nature,
the more we will want to retain and keep them unaltered. There are certain obli-
gations that have to be met when, out of genuine belief or dire necessity, we
ardently desire to preserve a thing.

Both levels, internal and external, are closely associated, especially when it
comes to a fundamental principle or a religious sanctity or an ultimate value. This
amounts to a principal religious obligation.(13)
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This point needs to be emphasized and re-emphasized, all the more as the
dangers posed to our identity and heritage are real and should not be underestimated.

O O O

Identity: The bulwark against dissolution and destruction
Heavy challenges are weighing on the Arab Muslim Ummah, threatening to

undermine its identity, destroy its core specificities, compromise the spiritual and
cultural security of its people, and take away from its everlasting Arab Islamic
civilizational mission.

We are in the midst of a savage war, waged against our history, heritage,
identity and the language of our sacred book, and should therefore head off every
attempt to distort our history. This is how we can march safely and serenely into
the future with a well-conceived vision. For how else can we achieve civiliza-
tional development and social progress, if not with a genuinely deep under-
standing of our cultural heritage? What other ways are there to achieve this goal,
if not by using critical thinking to assess which values are genuinely ours and
which are not?(14)

Heritage, the distinctive feature of a nation's culture and civilization, is a
crucial component of identity, itself a reflection and vehicle of heritage. Preserving
heritage in diverse forms and manifestations is an obligation and a mission, it
being understood that heritage is the treasure trove and cumulative product of
human experience in various realms of knowledge. Failing to preserve heritage
is breaking the fetters of one's identity and renouncing one's cultural origins. For
this reason, the protection and preservation of cultural heritage in all its forms for
future generations is an avoidable imperative.

That the Arab Muslim civilization has contributed significantly to human
development - in intellectual, cultural, literary, scientific and other fields - is an
established fact and a matter of pride. The Arab Muslim heritage is the outcome
of a rich interaction of people from various ethnic, religious and cultural back-
grounds (Arabs, Persians, Romans, Indians, Turks and others) throughout centuries
of shared existence and mutual exchange of principles, values, ideas and thoughts
in various realms of knowledge. It should be noted that heritage does not conflict
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with renewal and regeneration of ideas, perceptions, approaches and systems. It
constitutes a solid benchmark for a better life.

Identity is the bulwark against cultural absorption. This means that by pre-
serving heritage we preserve our identity.

In his (Al-Awlamah: Al-Huwiyyah wa Al-Masar: Ruyah Arabiyyah) (Globa-
lization: Identity and Course: An Arab Perspective) Arab writer Shawqi Jalal said:

“The next battle, President Shimon Peres of Israel argued, will not be
over land or borders, but over the Jewish identity and cultural
belonging.” Commenting, Shawqi said, Shimon Peres's words show
an ideological stance derived from the Torah, but which runs
counter to the natural flow of history. We, Shawqi further stressed,
need to clearly understand the value system and ideational tra-
ditions that form the basis for a history, toward a greater sense of
belonging.(15)

This is what the enemy, an artificial state unwarrantedly planted on the
usurped territories of Palestine by Western colonial powers, takes as their battle
at this point of time in the history of human civilization.

I want to finally stress that the challenges posed to us, at this very critical
juncture, are such that a firm, concerted stance is needed to protect and safeguard
our heritage, identity and existence
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PATRIMOINE ET IDENTITE

Dr Abdulaziz Othman Altwaijri(*) 

La première chose qui vient à l'esprit quand on évoque le terme
«patrimoine» est le propos divin dans le verset dix-neuf de la sourate Al Fajr :
«Qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace». 

D'après les commentateurs, ce propos s'adressent à ceux qui «assemblent
l'héritage et en prennent possession sans faire la distinction entre leurs parts et
celles qui échoient à leurs cohéritiers ou entre ce qui a été accumulé par la
personne dont ils héritent dans la légalité et ce qu'elle a amassé par tricherie et
fourberie ou par d'autres moyens illégaux». 

Il est clair que le sens donné à la notion de patrimoine dans le saint Coran
est différent de la signification donnée de nos jours à ce terme. En fait, ce sens
s'élargit pour subsumer sous ce dernier tout ce qui nous a été légués par les
ancêtres en valeur aussi bien matérielle que symbolique. 

Au sens strictement linguistique, le terme "irth" est le substantif du verbe
"warata"  qui devient "yarithu" au présent. "al-mirâth" est un autre substantif
dérivé du verbe susmentionné. Tous les deux signifient ce que les gens héritent les
uns des autres. La teneur conceptuelle de ce terme couvre tout l'héritage légué par
la communauté dans les domaines religieux, culturel, folklorique, scientifique,
architectural et civilisationnel. L'origine du terme est le verbe "yarithu". Dans la
forme substantive la lettre "W" est remplacée par la lettre "t". Cette substantivation
est obtenue sur le mode que l'on appelle le faux schème. 

Dans son acception moderne courante, le patrimoine est tout ce qui nous est
parvenu sous forme écrite, dans différentes sciences, ou matérielle dans les arts
divers, c'est-à-dire ce qui a été produit par la pensé et la pratique dans différentes
périodes de l'histoire humaine. 

Chaque nation possède donc un patrimoine qui est le fruit de sa pensée et
de ses croyances et le résultat de son effort intellectuel, spirituel et créatif. 

(*) Directeur général de l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO), Secrétaire général de la Fédération des Universités du Monde islamique (FUMI).
Texte d'une conférence donnée à Damas le 7 avril 2010.
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Il faut apporter ici une précision que je juge de haute importance. Le
patrimoine, étant le produit de la raison humaine, ne s'étend pas à la révélation
divine. Au-delà de leurs orientations et références intellectuelles respectives,
trois écoles de pensée contemporaines s'accordent à établir la pertinence de cette
remarque importante. Elles sont représentées par trois penseurs.

L'un des trois est le chercheur et penseur égyptien Anouar Al-Joundi, que
Dieu lui accorde sa miséricorde, qui écrit dans son encyclopédie «Maâlamat Al
Islam» : «il faut toujours distinguer clairement entre le patrimoine et l'héritage.
Nous devons toujours être en mesure d'expliquer clairement les termes (l'ancien,
le passé et le patrimoine) et de la relation qui existe entre eux et l'héritage
islamique authentique. De même, il faut toujours distinguer entre l'Islam en
tant que religion et mode de vie, doté de constance, revêtu d'un caractère
divin et sacré et représenté par le saint Coran et la Sunna du Prophète,
d'une part, et d'autre part par le patrimoine qui est un effort inventif
déployé par les musulmans pour décliner en détail cet héritage,
l'approfondir et en incarner l'esprit dans les différentes périodes et
circonstances historiques et dans les différents évènements et
environnements»(1).  

Le second est le penseur marocain Mohammed Abid Al Jabiri, que Dieu lui
accorde sa miséricorde, qui écrit dans son livre Introduction au saint Coran :
«Nous avons dit à maintes reprises et nous disons encore une fois que nous
ne considérons pas le Coran comme faisant partie du patrimoine. Et nous
soulignons toujours ce que nous avons déjà soutenu dans d'autres écrits, à savoir
que nous considérons tous les modes de compréhension qui ont été élaborés par
les uléma musulmans pour leur propre compte concernant le Coran, entendu
aussi bien au sens de phénomène coranique tel que nous l'avons ici défini qu'en
termes de récits, d'instructions ou d'interdictions comme des éléments entrant
dans le patrimoine, parce qu'ils constituent une œuvre humaine»(2).

Le troisième est le grand chercheur académique et référence inépuisable
Chaouki Daïf, que Dieu lui accorde sa miséricorde, qui explique dans son
excellent livre : Sur le patrimoine, la poésie et la langue sa théorie qui
s'articule autour de «l'unité du patrimoine religieux et scientifique» pour la
communauté arabo-musulmane. Il s'agit d'une théorie qui insiste sur la
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(1) Maâlamat Al Islam, tome 2, p. 123, Al Maktab Al Islami, Beyrouth, 2ème édition, 1982.   
(2) Introduction au saint Coran, p. 26, tome 1, le Centre d'études de l'Unité Arabe, Beyrouth, 2ème

édition, 2007.
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complémentarité des différentes composantes du patrimoine dans le cadre
d'un tout intégré. Il écrit à ce propos : «Notre communauté arabe possède un
même patrimoine revêtant plusieurs aspects spirituel, intellectuel et littéraire. Sa
source spirituelle est le saint Coran qui est un miracle à nul autre pareil.
C'est une lumière qui guide l'homme vers le droit chemin et le tire des ténèbres
vers le monde lumineux de Dieu, un monde organisé conformément à la loi
coranique porteuse de valeurs spirituelles pures. Ces valeurs fondent une foi
divine, des cultes et des vertus qui sanctifient son âme et purifient son cœur. La
loi coranique le dote également de facultés intellectuelles qui permettent de le
mettre à l'abri de la magie, de la voyance et du mythe et le préparent à acquérir
la science et le savoir et à tirer profit de la vie. Elle est tout aussi porteuse de
valeurs sociales qui le prédisposent à entretenir avec les autres membres de sa
communauté des rapports régis par le principe de justice et le principe d'égalité
dans l'ensemble des droits et obligations»(3).  

Cet accord entre les trois écoles précitées concernant la définition du
concept de patrimoine nous permet de dire que la culture arabe contemporaine
dans sa tendance générale ne tourne pas le dos au patrimoine de la communauté.
Même ceux qui ont abordé le thème du «patrimoine et la révolution» ont fini
par faire leur la conception réaliste du patrimoine et  sa véritable signification.
Plus encore, le penseur arabe Mohammed Abed Al Jabiri qui a publié, il y a
environ trente ans déjà, son livre : Nous et le patrimoine, s'est ravisé dans son
tryptique encyclopédique : Introduction au saint Coran, en annonçant son
retour aux fondements. 

D'une manière générale, parmi les points forts du patrimoine arabo-musulman
se trouve le fait qu'il est vivant et s'inscrit dans la continuité régulière de l'histoire,
interagit avec les changements qui se produisent dans la vie sans pour autant perdre
de son authenticité et de sa singularité. Il tire sa force vivante de son enracinement
dans les différents domaines de la connaissance : la langue, l'histoire, la culture, la
législation, la littérature, les monuments, la foi, la morale, la sagesse, la philosophie
et les sciences. Ses racines vivantes qui ne cessent de s'approfondir et de croître ne
peuvent, à titre d'exemple, être comparées aux origines du patrimoine grec. 

La glorification et la protection du patrimoine est une responsabilité sacrée.
Il est difficile à ressusciter un passé anéanti. Le plus odieux des crimes que
puissent commettre les gens est de détruire le patrimoine qu'ils ont hérité de leurs
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ancêtres. Il n'y a pas là l'expression d'une émotion qui peut être comprise comme
un signe trahissant quelque tendance rétrograde ou conservatrice. Il s'agit plutôt
d'une tendance spontanée à laquelle nous sommes tous enclins. 

L'orientation vers l'avenir ne s'oppose nullement à la préservation du
patrimoine. Bien au contraire, c'est la préservation du patrimoine comme
référence qui rend la vision que nous nous donnons de l'avenir plus élaborée,
plus claire et plus large.

Parmi les passages au contenu profond que j'ai eu l'occasion de lire en la
matière j'aimerais citer celui du penseur et orientaliste Jacques Berque :
«L'avenir des Arabes est tributaire de la revivification du passé, parce que
l'avenir est souvent le passé ou le présent qui aura été revivifié et vécu à
nouveaux frais».

Nehru, le célèbre leader indien, dit lui à ce propos : «Nous devons nous
projeter dans l'avenir et œuvrer de façon acharnée pour réaliser nos aspirations,
tout en ayant à la conscience notre patrimoine passé pour y puiser la force et la
détermination. Notre meilleur avenir est celui qui s'assoie sur les bases établies
aussi bien dans le présent que dans le passé. Si nous nions le passé et nous
cherchons à nous en débarrasser, cela équivaut à nous déraciner nous-mêmes de
notre terre ; alors en sortant de cette terre, nous serons comme une plante qui ne
reçoit plus les tropismes qui la nourrissent et la maintienne en vie».

Le patrimoine ne se limite donc pas à une période historique déterminée.
Tout ce qu'un auteur laisse derrière lui à son décès comme œuvre est un
patrimoine intellectuel. Ainsi, tout ce qui a été écrit par Chawki, H'afid, Ômar
Abou Richah, Taha Hussein, Al-Akkad, Mohammed At-taher Ibn Âchour,
Mohammed Abdou et bien d'autres est un patrimoine égal en valeur aux œuvres
d'Abou Tammam, Al Motanabbi, At-tabari, Sibaoueh, Al Maârri, Ibn Al-Haïtham,
Ibn An-nafis, Ibn Rochd et bien d'autres sommités de la civilisation musulmane.  

Le patrimoine arabe qui est la production intellectuelle qui nous a été
léguée par les savants arabes et musulmans couvre tous les domaines de la
connaissance. Nous pouvons connaître ce patrimoine en consultant les ouvrages
bibliographiques qui constituent une sorte d'inventaire des titres des livres
arabes. Les plus anciens et les plus célèbres de ces ouvrages sont Al Fahrast de
Mohammed Ibn Isaac An-nadîm Al Warrâk qui a commencé l'établissement de
cette bibliographie à Bagdad en 377 de l'Hégire et Kachf Ad-dunûn an Asâmi
Al Kutub wa Al Funûn». L'établissement de la bibliographie des grands livres
et arts supérieurs du savant turc Mohammed Ibn Abdallah, connu sous le nom de
Haji Khalifa, décédé en 1067. Il existe d'autres ouvrages biographiques qui

Patrimoine et identité 150

147 Dr altwaijri  15/11/11  12:16  Page 150



portent sur les différents domaines de production intellectuelle et les savants qui
y participent. 

A notre époque, ont vu le jour à Damas trois personnalités qui ont rendu au
patrimoine arabo-musulman de bons et loyaux services : 

n Le savantissime Mohammed Kurd Ali, président fondateur du Complexe
scientifique de Damas, auteur de l'ouvrage intitulé : Khutat Ach-châm».
Celui-ci a été publié la première fois en 1925 et contient six volumes. 

n Le grand chercheur Omar Reda Kahâlah, auteur de l'encyclopédie
intitulée : Moâjam Al Moalifîne (Dictionnaire des auteurs). L'ouvrage
contient les biographies des auteurs arabes. Il est paru en 15 tomes en
1952. L'auteur y a ajouté un seizième tome sous forme d'addendum. 

n Le spécialiste de l'authentification Salah Ed-dine Al-Mujannad, auteur
de l'ouvrage intitulé : Le dictionnaire des manuscrits arabes, ouvrage
publié à Beyrouth en cinq tomes entre 1970 et 1982. 

Le professeur Salah Ed-dine Al Mojannad, originaire de Damas, était le
directeur de l'Institut des manuscrits arabes au Caire. Il a posé les fondements
nécessaires à la résurrection du patrimoine arabo-musulman manuscrit. 

Outre ces trois encyclopédies qui ont été écrites par des auteurs
damascènes, il y a l'ouvrage intitulé : Al Mu'jam Ach-châmil li torâth Al Ârabi
Al Matbu'a (Dictionnaire complet du patrimoine arabe imprimé), qui a été
publié au Caire, en cinq tomes, pendant la période allant de 1992 à 1997, par
l'Institut des manuscrits arabes relevant de la Ligue des Etats Arabes. Il a été
élaboré par Mohammed Issa Salhiya. 

Parmi les plus importants travaux documentaires consacrés au patrimoine
et qui méritent d'être salués il y a ceux accomplis par le Centre de la Langue
Arabe de Damas. Cette institution a publié l'encyclopédie intitulée : L'histoire
de la ville de Damas, œuvre du grand historien damascène Abu Al-Kâssim Ali
Ibn Al Hassan Ibn Hibat Allah Ibn Assakir et établie par la professeur Soukaïna
Ach-chihâbi. Cette gigantesque œuvre culturelle consacrée au patrimoine est
d'une grande utilité. Jusqu'à présent, soixante-neuf tomes de cette encyclopédie
ont été publiés, et ce grâce à l'effort appréciable déployé par cette universitaire. 

L'institution «Al Forkan» pour le Patrimoine musulman dont le siège se
trouve à Londres a fourni de louables efforts en classifiant un ensemble de
bibliographies exhaustives des manuscrits arabes existant dans plusieurs régions
du monde. Elle a pris également le soin de les publier dans une belle et excellente
édition. 
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De leur côté, les orientalistes ont porté un intérêt particulier au patrimoine
arabo-islamique. Nous nous contentons ici d'un seul exemple qui illustre de façon
claire l'ampleur de l'effort extraordinaire consenti par les orientalistes au service du
patrimoine arabo-musulman. Il s'agit du travail accompli par le grand orientaliste
allemand Karl Breukelman (décédé en 1956) qui a passé un demi-siècle dans la
rédaction de sa grande encyclopédie «L'histoire du patrimoine arabe». Celle-ci
est traduite en arabe sous le titre : Târikh Al Adab Al Ârabi et publiée en six tomes. 

Mais nous ne pouvons évoquer l'orientalisme allemand qui a mis ses
recherches au service du patrimoine arabo-musulman sans citer ce qui été écrit, il
y a déjà plus de deux siècles, par l'orientaliste J. J. Reiske : «Celui qui lit l'histoire
de la littérature, sera étonné de constater qu'il y avait plusieurs hommes qui étaient
versés dans tous les genres littéraires, à un moment où l'Europe était plongé dans
les ténèbres de l'ignorance et de l'illettrisme. Il sera également intéressant de savoir
dans quelle mesure chacun de ces hommes a contribué au développement de la
culture et du patrimoine humains». 

Un autre orientaliste allemand, Joseph Schacht, écrit dans l'introduction de
son livre intitulé : Patrimoine de l'Islam»: «le terme «patrimoine» revêt deux
significations dans ce livre. La première se réfère à la contribution de l'Islam aux
multiples projets humains. La seconde renvoie au contact et à la rencontre de
l'Islam avec son environnement non musulman et aux différentes sortes
d'influences qu'il y a apportées. En fait, ce livre ne s'intéresse pas aux influences
qui auraient pu être exercées sur l'Islam par les religions et les civilisations des
régions environnantes, ni aux différences qui se sont déclinées dans le cadre de la
civilisation musulmane entre les territoires qui, du Maroc jusqu'en Afghanistan et
de la Turquie jusqu'au pays de l'Inde orientale, en faisaient partie. Ceci ne veut
nullement dire que telle étude comparative serait moins intéressante et moins
passionnante. Ce livre, «Le patrimoine de l'Islam», conçoit et traite l'Islam en
tant que civilisation et non seulement en tant que religion». 

A vrai dire, l'influence du patrimoine arabo-musulman a exercé une influence
très forte et très profonde sur l'Europe. En effet, celle-ci était dans une attitude
d'admiration extrême devant ce patrimoine. Il suffit ici de rappeler le sentiment de
mécontentement exprimé par Alvaro, à cette époque évêque de Cordoue, à l'égard
de nombre d'espagnols qui se ruaient sur la littérature arabe au détriment de la
littérature européenne. Il dit à ce propos : «Nombre de nos coreligionnaires lisent
les poèmes et les récits arabes et étudient les ouvrages des uléma et des
philosophes musulmans. Ils ne le font pas dans une perspective critique et de
réfutation, mais pour apprendre comment l'on peut écrire en langue arabe de façon
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précise et élégante. Tous les jeunes gens qui font preuve d'un génie remarquable ne
connaissent que la langue et la littérature arabes et disent haut et fort et dans tous
les milieux que cette littérature force l'admiration.»(4)

C'est bien là que réside l'essence de notre patrimoine arabo-musulman qui
constitue notre héritage civilisationnel, qui est la source de notre fierté et dont
émergent la spécificité distinctive de notre identité arabo-musulmane.

Sur la base de la teneur conceptuelle ici définie du patrimoine,  celui-ci est
constitué de trois composantes :

n La première composante : les supports écrits et lus ;

n La seconde composante : les édifices, les sculptures, les dessins et les
motifs ;

n La troisième composante : Les us, coutumes et comportements. 

Partant, cette conception scientifique, le patrimoine de la communauté arabo-
musulmane renferme son identité  au sens profond du terme.

L'identité : concepts, significations et implications :
Nous devons d'abord préciser qu'il existe une corrélation étroite entre le

patrimoine et l'identité. En fait, à défaut de patrimoine qui constitue la base et la
condition d'émergence et de configuration de l'identité, celle-ci ne peut exister. De
même, n'est patrimoine qui ne fonde pas d'identité. Le patrimoine et l'identité sont
alors deux éléments interdépendants du moi et de la personnalité individuelle et
collective. 

Chaque nation possède un patrimoine (qui est soit connu soit inconnu) qu'il
faut découvrir. Elle possède également, qu'elle en ait ou non conscience, une
identité qui la distingue des autres nations.

Dans son ouvrage Al Kuliyât, Abu Al-Bakâ' Al-Kafaoui écrit : «L'essence
d'une chose en tant que réalisation est appelé vérité ; elle est dite identité lorsqu'elle
en est la personnification. Mais lorsqu'elle est d'une portée plus générale, elle est
appelé catégorie». Il écrit aussi : «La chose perçue par la raison comme étant
formulée dans la réponse à la question «quoi ?» est dite catégorie ; lorsque son
existence au monde extérieur est prouvée et qu'elle se distingue des autres choses,
elle est dite identité.»(5)
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(4) Dr Mohammed Imara, L'Islam au regard de la pensée occidentale, p. 108, Dar Al Fikr Al
Arabi, le Caire.  

(5) Abu Al Bakâ'a Al-Kafaoui, Al Kuliyât (les catégories), p. 961, établi par Adnane Darwich et
Mohammed Al- Misri, Moassat Ar-rissalah, Beyrouth, 1995.
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Dans le livre d'Al-Jurjâni intitulé : At-taârifât (les définitions), l'identité est
la vérité absolue qui renferme les vérités, à l'instar du noyau qui renferme l'arbre
dans l'inconnu absolu.(6) 

Le terme «hawiyya» est utilisé dans la littérature contemporaine pour
signifier «identité/identity» qui exprime la propriété de l'identification,
précisément l'identification de la chose à elle-même ou à ce qui en est
l'exemplaire. La définition de ce terme par les dictionnaires modernes ne diffère
pas de cette signification. En effet, il y est défini comme étant la vérité absolue
de la chose ou de la personne. Cette vérité renferme les attributs essentiels de
cette chose ou de cette personne. Ces attributs les distinguent des autres choses
ou des autres personnes. L'identité signifie également l'unité du moi. 

Partant de ces définitions, la compréhension que nous nous donnons de
l'identité repose sur notre patrimoine civilisationnel. En fait, l'identité dans notre
culture arabo-musulmane est ce qui nous distingue des autres sous tous les
rapports. Le terme «identité» revêt trois significations : la personnification, la
personne elle-même et l'existence externe.

Ainsi, que nous utilisions la signification linguistique du terme «identité»
ou le concept philosophique moderne subsumé sous ce même terme, sa
signification générale ne change pas et se réfère aux caractéristiques distinctives
et à l'identification à soi, c'est-à-dire les caractéristiques du moi, ce qui distingue
l'individu ou la société des autres et qui renferme ses caractéristiques, ses traits
distinctifs et ses valeurs. 

Nous concluons à l'idée que l'identité culturelle et civilisationnelle d'une
nation déterminée est le tronc constant, essentiel et commun constitué des traits
généraux et qui distingue la civilisation de cette nation de celles des autres
nations et imprime à la personnalité nationale un caractère qui la distingue des
autres personnalités nationales(7).

Une fois que l'on a défini les principes généraux du patrimoine et de
l'identité, on est en droit de poser les deux questions suivantes :

- Comment préserve-t-on le patrimoine arabo-musulman et l'identité
culturelle et civilisationnelle arabo-musulmane dans un contexte marqué
par la mondialisation qui déploie actuellement sa domination tentaculaire
sur la communauté internationale ?
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(6) Ach-charif Ali Ibn Muhammad Al-Jurjâni, At-taârifat (les définitions), p. 257, Dar Al Kutub Al-
Ilmiyah, Beyrouth, 1995.

(7) Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Le monde musulman à l'heure de la mondialisation, pp.
46-47, Dar Ach-chorouk, le Caire, 2004.

147 Dr altwaijri  15/11/11  12:16  Page 154



- Comment peut-on concilier les exigences de la souveraineté nationale et
les caractéristiques spirituelles, culturelles et civilisationnelles, d'une part,
et celles de la mondialisation, d'autre part ?  

L'ampleur prise par la mondialisation a tendance à exercer une influence
négative aussi bien sur l'identité que sur la souveraineté. Quand on examine
l'attitude de l'Occident envers les identités des peuples, l'on constate, non sans
étonnement, qu'elle repose sur une contradiction. D'une part, il est fier de son
identité et soucieux de la préserver ; d'autre part, il refuse de reconnaître les
identités nationales des peuples du monde, conscient qu'il est du fait que la
mondialisation amène à une conscience plus aiguë des caractéristiques
culturelles et civilisationnelles. 

Et c'est bien cette conscience croissante qui, aux yeux de l'Occident,
constitue le plus grand problème auquel il se trouve confronté. Ses penseurs
expriment, d'une manière on ne peut plus claire et franche, ce dilemme
intellectuel. 

Dans son étude publiée dans le numéro des mois de novembre et décembre
1996 de la revue Affaires Etrangères, sous le titre étrange de «L'Occident :
unique et non universel», Samuel Huntington fait la distinction entre la
«modernisation» et l' «occidentalisation». Il écrit : «Les peuples du monde non
occidentaux ne peuvent s'intégrer au tissu civilisationnel de l'Occident, même
s'ils consomment les marchandises occidentales, regardent les films américains
et écoutent la musique occidentale. En fait, l'esprit de toute civilisation réside
dans la langue, la religion, les valeurs et les us et coutumes et la civilisation
de l'Occident se distingue par le fait qu'elle a hérité des civilisations grecque et
romaine et de la civilisation du christianisme occidental. Le fait que les peuples
qui y appartiennent parlent des langues ayant des origines latines, la séparation
entre la religion et l'Etat, la souveraineté de la loi, le pluralisme dans le cadre de
la société civile, les structures de représentation et la liberté individuelle ». 

Samuel Huntington ajoute à ce propos : «La modernisation et la croissance
économique ne peuvent induire l'occidentalisation culturelle dans les sociétés
non occidentales. Bien au contraire, elles entraîneront plus d'attachement aux
cultures autochtones. C'est pourquoi il est temps que l'Occident cesse de se
laisser bercer par l'illusion de la mondialisation et d'accroître la force de sa
civilisation, de son intégration et de sa vitalité dans l'épreuve de force qui
l'oppose aux civilisations du monde. Ceci exige de construire l'unité de
l'Occident sous le leadership des Etats-Unis d'Amérique et de tracer les
frontières du monde occidental dans le cadre de l'homogénéité culturelle.» 
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Tout bien réfléchi, l'on ne peut que saluer le courage intellectuel de ce
penseur qui suscite l'intérêt. 

Dans le contexte du débat intellectuel qui tourne autour d'une
problématique qu'on est appeler à traiter, nous jugeons pertinent de poser la
question suivante : la mondialisation qui vise à l'oblitération et à l'hybridation
des identités est-elle une nouvelle forme d'affrontement civilisationnel engagé
par l'Occident dans son sens général contre les identités des peuples et les
cultures des nations dans le but d'imposer l'hégémonie d'une seule culture et de
soumettre le monde à la domination d'une seule civilisation ? 

L'identité ainsi imposée à la communauté internationale s'oppose
complètement aux règles de droit et à la nature des relations internationales. Plus
encore, cette tendance est complètement contraire à la loi divine de la pluralité et
à la loi de la diversité culturelle. Si la mondialisation s'engage plus avant dans la
direction qui lui est tracée, ce serait un signe sinistre d'effondrement de la stabilité
mondiale, parce que cette identité imposée par contrainte aux sociétés humaines
embarquées à bord de cette mondialisation débridée assène un coup fatal à
l'identité culturelle et civilisationnelle des peuples et sape les fondements sur
lesquels repose la coexistence entre ces derniers. En outre, cette mondialisation
totalitaire et coercitive sèmera l'anarchie à travers le monde, aussi bien au niveau
de la pensée et du comportement que dans les domaines de l'économie et du
commerce, des arts, des lettres, des sciences et de la technologie(8). 

Malgré cette tendance alarmante, l'humanité n'est pas en mesure actuellement
de se libérer des pressions exercées sur elle par la mondialisation qui envahit les
identités, neutralisent les spécificités et détruit les patrimoines, parce qu'elle se
trouve dans le besoin pressant de s'adapter aux exigences du nouvel ordre mondial
dans ses orientations économiques, scientifiques et technologiques et aux
changements qui se produisent dans ces domaines à l'échelle internationale. Elle
est, cependant, en mesure de constituer un contre-courant culturel humain pour
affronter l'esprit hégémonique qui anime cette mondialisation en tant qu'idée et
système, mais également en tant que pratique et pour neutraliser les effets, en
attendant l'émergence de nouvelles puissances qui constitueront un
contrepoids ou, au moins un concurrent qui parlera d'égal à égal, à la
puissance qui est actuellement aux commandes de l'ordre mondial. 

J'ai publié au Caire il y a six ans un livre qui s'intitule : Le monde musulman
à l'heure de la mondialisation où on peut lire : «Un nombre de spécialistes dans
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le domaine des études prospectives et stratégiques, en majorité des occidentaux,
mettent en avant l'idée selon laquelle une évolution décisive aura lieu à l'échelle
internationale dans les rapports de pouvoir aux niveaux politique et économique.
Cela se produira dans la première décennie du XXIième siècle. Il en résultera un
changement radical dans les tendances de la mondialisation. Ce changement de
tendance renforcera, consacrera et fera prévaloir la légalité internationale basée
sur les règles de droit international et non sur la logique du plus fort ni sur la fin
victorieuse de la guerre froide.»(9)

Cette première décennie du siècle prendra bientôt fin. Des changements
rapides ont eu lieu sur la scène internationale. Plus encore, de violentes secousses
ont failli provoquer l'effondrement de l'économie mondiale. Les répercussions de
ces secousses ne font qu'empirer. Ce qui nous intéresse à ce propos ce sont les
influences de la crise économique mondiale sur les identités culturelles et
civilisationnelles des nations et des peuples et les changements qu'elles entraîneront
et dont nous croyons qu'ils seront durs à subir par les sociétés qui ne prennent pas
soin de leurs patrimoines et qui abandonneront leur identité.

En partant de notre observation de la situation du monde et des changements
qui ont lieu autour de nous, nous pouvons aujourd'hui, et en toute confiance, dire
que l'identité nationale court beaucoup de risques.  

La Stratégie culturelle pour le monde islamique, élaborée par l'Organisation
Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), adoptée par la
sixième Conférence du Sommet Islamique, tenue à Dakar en 1991 et dont la version
amendée a été adoptée lors de la quatrième Conférence Islamique des Ministres de
la Culture, tenue à Alger en 2004,présente de manière objective et en termes précis
la signification conceptuelle du patrimoine. Selon cette définition, le patrimoine est
un des aspects de la création collective de la nation pendant sa longue histoire. Il est
également ce qui exprime le mieux l'identité culturelle de la nation. Il est constitué
de multiples formes culturelles, artistiques et intellectuelles héritées du passé récent
et lointain de la nation. Il est le produit de l'homme et varie selon les lieux et les
temps. En conception générale, il est constitué d'éléments matériels tels que les
monuments, les vestiges découverts par les fouilles archéologiques ou exposés dans
les musées, qui se réfèrent à différentes époques. Mais il compte également les
apports intellectuels produits à différentes périodes historiques par les savants, les
écrivains, les penseurs et les créateurs. 

Il existe aussi un patrimoine de nature sociale constitué des us et coutumes
prévalant dans la société et leurs effets de structuration des comportements et
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attitudes des individus. Et c'est bien à travers ces effets que ce type de patrimoine
est étroitement lié aux pratiques culturelles, à leur façon d'appréhender l'avenir et de
lier le présent au passé.

Dans ladite Stratégie, l'on peut également lire : «Si le patrimoine islamique, tel
que nous en avons la profonde certitude est l'émanation du Saint Coran et de la Sunna
authentique du Prophète, sources fécondes d'apports scientifiques, intellectuels et
culturels, nous nous garderons forcément de réduire ce patrimoine aux simples
travaux d'entretien, d'inventaire ou d'exposition des monuments, de l'assimiler à une
banale perpétuation des fêtes  rituelles ou d'entretenir de simples rapports affectifs
avec les vestiges du passé (...) Le patrimoine est l'un des moyens efficaces pour
l'affermissement de l'identité culturelle».

Dans la Stratégie culturelle du monde islamique qui constitue une feuille de
route pour la nation arabo-musulmane, lui permettant de protéger son patrimoine
et de préserver son identité, on peut lire aussi : «Nous nous défendons, aussi, de
nimber le patrimoine dans une aura de sacralité, en arguant qu'il procède de la
parole révélée. Il est clair que le patrimoine, loin d'être une forme de révélation
franche, se définit comme une oeuvre humaine qui entretient des liens
organiques avec la révélation. Sous cet angle nous estimons qu'en le soumettant
à une analyse critique, le patrimoine n'en sera que plus préservé. De fait, la
culture qui reconsidère ses origines et son patrimoine historiques avec une vision
autocritique pour tirer des enseignements utiles, a plus de chance de construire
son patrimoine futur avec le souci de créativité et d'authenticité. Cette démarche
analytique est hautement profitable à ceux qui choisissent de questionner leur
patrimoine, puisqu'elle leur permet d'être mieux disposés à prendre la relève à
travers le changement (…) La langue arabe est un élément fondamental du
patrimoine et une des bases solides de l'identité. Les créations musulmanes dans
les divers domaines des sciences religieuses et terrestres (laïques) ont prouvé que
l'arabe est une langue souple, apte à se développer et à s'adapter aux divers les
concepts scientifiques et techniques. Elle possède une capacité d'adoption aux
besoins scientifiques, intellectuels et psychologiques admirable. Le miracle
rhétorique du Coran a su pénétrer les esprits de millions d'êtres humains. Les
Musulmans ont fondé leur pensée et leur civilisation sur la base de ce miracle.
Ainsi, la langue arabe est devenue l'outil référentiel permanent pour les
musulmans désireux de comprendre le Coran et de connaître le riche patrimoine
islamique.»(10)
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Etant donné qu'une grande partie de l'héritage intellectuel musulman a été
produit en d'autres langues dans les sociétés musulmanes non arabes et qu'il a
été, d'ailleurs, majoritairement écrit en alphabet arabe, il est alors nécessaire de
prendre soin de ces langues et de faire la promotion de ce qui y a été écrit sur la
culture musulmane. Pour sa part, l'ISESCO est bel et bien engagée dans une
activité soutenue dans ce domaine. 

Le patrimoine musulman qui consiste en ce qui a été produit par les arabo-
musulmans dans les domaines des sciences et des arts, ce qu'ils ont laissé comme
monuments historiques et architecturaux et ce qu'ils continuent de pratiquer en
matière d'art et d'artisanat constitue aussi une source pour la culture musulmane et
l'identité arabo-musulmane. Bien plus, la plus grande partie de ce patrimoine
constitue une proportion importante du patrimoine humain que l'on ne peut ni
ignorer ni nier. Nombreux sont les aspects vivants de ce patrimoine : outre les
savoir-faire artistiques et les monuments historiques déjà évoqués, il existe un
nombre d'institution sociales telles que les habous, institués pour couvrir les
dépenses des mosquées, les bibliothèques, les maisons du savoir et les écoles
coraniques, les différentes pratiques de bienfaisance, même à l'égard des animaux,
et bien d'autres aspects religieux et traditions sociales.

La sauvegarde du patrimoine : quelles significations ? 

La préservation de notre patrimoine est une responsabilité commune que
l'ensemble des catégories de la nation doit assumer. Notre identité est ce qui nous
distingue des autres nations et peuples et fait notre orgueil et notre fierté. Elle est
la source d'immunité qui nous protège des influences extérieures. 

Dans ce contexte international instable, s'aggrave le danger qui menace les
sociétés humaines dans ses spécificités culturelles et civilisationnelles, dans sa
sécurité intellectuelle et spirituelle, dans son identité nationale et sa culture
nationale et dans son patrimoine civilisationnel. Ce danger est d'autant plus grave
que diminuent les chances de parvenir à affirmer la volonté des peuples, à contenir
les folies extrémistes et imposer un ordre unique à l'ensemble de l'humanité.

D'où la nécessité de préserver l'identité civilisationnelle arabo-musulmane, la
culture arabo-musulmane et le patrimoine arabo-musulman. Il s'agit d'une
nécessité vitale et d'un devoir islamique de premier ordre. 

Si le fait de préserver est constitué d'une ensemble d'opérations, à savoir la
persévérance, l'entretien, la prévention, le contrôle et la surveillance, et si ces
opérations ne peuvent avoir d'effet réel qu'intégrées dans une action d'ensemble,
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alors à défaut de ces opérations et de leur intégration, tout travail de préservation
sera dépourvu d'effet. Autrement dit, le projet global et systématique de
préservation tournera court si une de ces cinq opérations fait défaut(11). 

En outre, la préservation d'une chose revêt plusieurs aspects. Elle s'effectue à
deux niveaux : interne et externe. Elle porte souvent sur ce qui vaut la peine d'être
préservé. D'ordinaire, les gens entourent de soins ce qu'ils  possèdent de plus
précieux et de plus cher. D'où l'effort qu'ils fournissent en permanence pour le
conserver et le maintenir en leur possession, travaillant autant que possible à ne pas
le perdre ou à éviter tout ce qui est de nature à en entraîner la dépréciation. En tant
que fondement de notre existence, le patrimoine et l'identité sont ce que nous
possédons de plus cher. 

Ce sentiment trouve sa justification dans la valeur dont on accrédite l'objet
qu'on tient à préserver, dans l'importance et l'utilité qu'on lui reconnaît. Il vient de
la croyance en la sacralité de la chose quand celle-ci est une croyance ou un
principe ou une valeur essentielle qui trouve son origine dans la religion. Il vient
du caractère précieux d'une chose, quand celle-ci est un bien meuble ou une
antiquité ayant un caractère matériel, mais authentique. C'est bien là que se situe le
niveau interne de la préservation . 

Au niveau externe, la préservation se fait par la volonté du sujet. Celle-ci
s'exprime à travers un travail qui vise à réaliser l'objectif de préservation. Certaines
conditions doivent être réunies, à savoir le sérieux, l'efficacité et la nécessité de
produire des résultats. Il faut également prendre en compte le contexte général, et
se donner les moyens nécessaires à la préservation et réunir les conditions
objectives qui permettent d'aplanir les difficultés et de traiter les handicaps
auxquels peut être confronté le projet de préservation.(12)

Ainsi, le travail à accomplir pour préserver une chose est une condition sine
qua non. En fait, autant est grande la valeur matérielle et symbolique de cette chose
autant l'est le besoin de déployer un travail mû par une forte volonté, orienté par
un mode de gestion rationnel et par un objectif défini avec précision. A défaut de
ces conditions, un tel travail sera sans effet, parce que mal conduit. 

Autant le travail de préservation est sérieux, accompli dans les règles de l'art,
efficace et efficient autant sont grandes les chances d'atteindre l'objectif escompté.
Ainsi, le travail de préservation est accompli de façon qui réalise la fin souhaitée.
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Le travail de préservation ainsi défini nécessite la connaissance du contexte,
du climat ambiant et des facteurs qui pourraient avoir des impacts positifs ou des
effets négatifs sur la réalisation de la fin escomptée. A défaut d'une connaissance
complète des changements, des nouvelles données et de la nature du contexte,
l'effort de préservation fourni risque de ne pas aboutir.

Par ailleurs, l'on ne peut préserver une chose d'une manière satisfaisante qu'en
ayant une connaissance globale de son contenu, sa valeur, son utilité et son impact
sur le cadre d'existence matériel et symbolique. Parce que, doublé d'une profonde
connaissance, l'attachement à une chose, de quelque nature que ce soit, se rend plus
fort et susceptible de donner lieu à une volonté de préservation plus déterminée. Il
y a également nécessité sous cet aspect d'accomplir les obligations liées à la chose
qu'on veut préserver et à laquelle l'on est attaché, que cet attachement procède
d'une croyance et d'une foi ou d'un besoin et d'un intérêt ou réponde à une des
nécessités de la vie.

Ces deux niveaux, interne ou subjectif et extérieur ou objectif, se
complètent l'un l'autre et s'interpénètrent. Cette complémentarité et cette
interpénétration sont d'autant plus fortes que la chose à préserver ou que l'on veut
préserver est de l'ordre des principes, des choses sacrées, des valeurs et des
fondements. En fait, il est question dans ces cas d'obligations légales qui se
hissent au-dessus des autres sortes d'obligations(13). 

Nous insistons sur ces aspects, parce que, nous semble-t-il, la nécessité d'en
souligner l'importance est d'autant plus impérieuse que les risques qui guettent
notre patrimoine et notre identité sont une réalité de notre quotidien.

L'identité : une protection contre l'effondrement et la dissolution 
La communauté arabo-musulmane est confrontée aujourd'hui à des défis

qui constituent des menaces réelles pour la raison et l'identité arabes. En fait ces
défis sont porteurs de risques qui planent sur l'existence, l'identité, les
fondements et les spécificités de cette communauté. Pis encore, ils constituent
une menace pour la sécurité spirituelle et culturelle de cette communauté
glorieuse, porteuse du message civilisationnel arabo-musulman pérenne. 

En effet, nous sommes sans conteste confrontés à une guerre sans merci. Ce
qui y est en en jeu est notre histoire, notre patrimoine et la langue de notre saint
Coran. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à faire face à toux ceux
qui portent le projet de fausser la vérité de notre histoire, pour nous orienter vers
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l'avenir en toute sécurité et en toute confiance, armés d'un mode de raisonnement
scientifique et d'une vision objective. Nous est-il alors possible de mettre le
patrimoine culturel au service de la renaissance civilisationnelle et du progrès
social, sans prendre véritablement conscience de ce patrimoine tel qu'il s'est
constitué et développé dans l'histoire et tel qu'il se déploie et se manifeste
actuellement…et sans correction de notre cadre de pensée, à réaliser à travers un
mouvement rationnel critique savamment orienté, et des déviations qui se sont
accumulées à travers des siècles et qui ont consacré des valeurs  intellectuelles,
culturelles et matérielles inauthentiques et négatives, s'imposant à nous
actuellement, affectant notre conscience et les fondements de notre existence ?(14)

Le patrimoine est une composante principale de l'identité. Celle-ci
l'exprime et le transmet. L'on connaît les nations à leurs identités incarnées par
la culture et le patrimoine. La préservation du patrimoine sous toutes ses
formes et multiples manifestations est un devoir, une responsabilité et une
mission, le patrimoine étant à la fois un bien humain, une richesse inépuisable et
la source d'existence de la nation. Le patrimoine constitue une source de savoir
de référence et une base de construction. C'est pourquoi le manquement au
devoir de soins à l'égard du patrimoine équivaut à renier son identité et ses
origines et la communication entre les générations à travers toutes les formes du
patrimoine constitue une exigence qui dépend de sa préservation et de la
protection des spécificités culturelles et civilisationnelles. En fait, notre
patrimoine est une richesse humaine civilisationnelle qui a été, à travers
l'histoire, une des sources majeures de la connaissance humaine. L'histoire
intellectuelle, culturelle, littéraire et scientifique d'une nation est sa source de
fierté. Elle y puise ses traits distinctifs, sa singularité et le fondement de son
identité. Le patrimoine arabo-musulman regorge de sciences, de connaissances,
de littérature et d'arts. Il constitue l'un des aspects de la civilisation arabo-
musulmane où sont entrés en osmose les apports des Arabes, des Persans, des
Romains, des Indiens, des Turcs des Africains et de bien d'autres races et ethnies,
adeptes d'autres religions et doctrines, formant ainsi un système cohérent de
valeurs, d'idéaux, de principes et de modes de création humaine dans nombre de
champs de la connaissance. Le patrimoine ne s'oppose pas à la modernisation, ni
au développement, ni encore à l'invention dans les idées et les conceptions ainsi
que dans les procédures et les règlements. En outre, il constitue dans son
ensemble une base bien assise pour l'introduction de changements qui améliorent
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les conditions de vie. Corrélativement, l'identité est l'immunité qui protège
contre l'effondrement et la dissolution.  

Partant de ce qui précède, la préservation du patrimoine est le processus
même qui préserve l'identité. 

L'auteur arabe Chawki Jalal écrit dans son livre : La mondialisation :
Identité et processus, un regard arabe : «La prochaine bataille, comme le dit
Shimon Perez, le président de l'Etat sioniste, n'aura pas pour enjeu les
frontières ou la terre, mais elle sera une bataille de l'identité juive et de
l'appartenance culturelle. Il s'agit là d'une position idéologique qui remonte
à la Torah et qui s'oppose fondamentalement et complètement à la logique
de l'histoire et du mode de traitement rationnel de ses évènements, ce qui
exige d'être prudent, de définir de façon correcte le cadre cognitif, normatif
et historique pour renforcer l'esprit d'appartenance et d'affrontement.»(15)

C'est en ces termes que notre ennemi qui a spolié notre terre, profané nos
lieux sacrés, commis des injustices à l'égard de nos frères de Palestine, conçoit
la nature de la bataille civilisationnelle alors qu'il est présent sur une terre
spoliée, en vertu de décisions illégales et par un soutien partial apporté par des
puissances coloniales despotiques. 

J'ai voulu conclure mon propos par ce point pour attirer l'attention sur la
réalité des défis auxquels nous sommes confrontés, sur la gravité de l'étape par
laquelle nous passons actuellement et sur ce qu'ils exigent en termes d'action
commune forte, de solidarité et de résistance pour préserver notre patrimoine,
notre identité et notre existence.
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